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51310612. 3 


الجهاد في سبيل الله جزء أسامبي من رسالة الإسلامء وسمة بارزة للأمة الإسلامية؛ ومن غاياته الدفاع عن ديار الإسلام» وإزالة العوائق 
لبتي تقف في سبيل وصول الدعوة الإسلامية إلى شعوب الارضء وغو ديار الحرب لتحويلها إلى جزء من ديار الإسلام» او إلى دار 
عهد يدفع اهلها الجزية للمسلمين١.‏ 

ويجب التنبيه هنا إلى أن أصل الجهاد في سبيل الله ليس مل الناس على اعتناق الإسلام ؟رهاء ف إلا كاه في الدينِ] [سورة 
البقرة: 807] » وإئما لإزالة الحواجز والعقبات المانعة من سماع دين الفطرة التي فطر الله الناس علهياء ولدفع الظلم عن المستضعفين في 
الأرض من الرجال والنساء والولدان. وكانت الدعوة إلى الإسلام وطرحه بأسلوب الحوار والمفاوضة الحادئة سير جنبا إلى جنب مع 
الاتتصارات العسكرية الباهرة التى حقَقتها الجيوش الإسلامية الفاتحة. وطريقة الحوار هذه كانت وسيلة من وسائل المسامين المبتكرة في 
إقناع الشعوب بالتي هي أحسن كا تدعونا إلى ذلك أبواب الحوار والدعوة السلبية» ويكون أسلوب السيف هذا مؤقتا لإزالة العقبات 
التي تقف حائلا أمام تعريف الشعوب بعقيدة الإسلام. 

وببذه الأهداف السامية والغايات العالية انطلقت حركة الفتوحات الإسلامية منذ زمن النبي تفبلا الله عليه وسل» وتابعت مسيرتها في 
عصر الخلفاء الراشدن» "وظلت علتها تدور وتلف البلاد من حول ديار الإسلام؛ لاشرك يإدا لققره وحدنه» إلى ابر لكناة وخصية 
وانما كانت تبدأ بها أولا باول» تحاول في دأب وصبر واجتهاد أن تقله من الشرك والوثنية إلى الإسلام وعقيدة التوحيد اللخالصة"5 
ولم يوقف حركة الفتوحات الإسلامية في زمن الراشدين إلا أحداث الفتنة التي شبدتها المراحل الأخيرة من خلافة عثمان بن عفان 
-رضي الله عنه» وما تلاها من حروب داخلية بني اللحليفة الراشد على 

١‏ د. تمد عبد البيد الرفاعي: الطابع الإسلامي للدولة الأموية "ص م١‏ "م" -ط دار الثقافة العربية» القاهرة 1551م. 

؟ د. محمد ضيف الله بطاينة: دراسات في تاريخ الخلفاء الآمويين "ص ١5‏ "" ط دار الفرقان» عمان» الآردن» 1999م. 

ابن أبي طالب -رضي الله عنه» وبين معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- الواللي على الشام حينئذ. ولقد أدت هذه الفتنة إلى انشغال 
المسلمين بأنفسهم عن مواصلة الفتح وثثبيت أقدامهم في البلاد التي فتحوهاء وعن نشر الدعوة الإسلامية» "مما يعكس الأثر السلبي 
لخلافات الداخلية على وضع الدولة الإسلامية الناشئة. وهذه السلبية سوف تصبح غطا يتكر مرات عديدة في التاريخ الإسلامي» حيث 
أضحت الحلافات الداخلية عاملا مبددا لوجود ومكانة الدولة» خاصة في فترات الضعف"٠.‏ 

وبعد حمس سنوات من الفتنة ١-0"‏ 4ه" -تعثرت خلالها حركة الفتوحات الإسلامية وظلت تتردد في الضعف- اجتمع المسلمون على 
معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- سنة ١"‏ 4ه" -وهو العام المعروف بعام الماعة- وطوت الأمة الإسلامية هذه الصفحة الحزينة 
من النزاع واتلحلاف» واستعادت قوتها من جديد» وانطلقت الحركة من عقاهاء منتشرة - كالعادة- في جميع الجهات» ومكتسحة العالم 
القديم شرقه وغ به. 

ولقد نجح معاوية -رضي الله عنه- في جمع شمل الأمة قبل أن نتفتت تماماء وبعد أن كاد الأمل يضيع في إمكانية الحفاظ على الوعاء 
الذي يوحد الأمة» ويحفظ الشريعة» فأقام دولة قوية استطاع أن يبدأ بها مرحلة نشطة في العلاقات الدولية والتي كان قطباها حينئذ 
هما: الدولة الأموية» والدولة البيزنطية؟. 

وفي ظل الدولة الأموية استأنف المسلمون اكتساحهم لقارات العالم القديم "آسيا -إفريقيا- أوروبا" فأحيوا حركة الفتوحات الكبرى» 
متوغلين في أقطار الدولة البيزنطية حتى مياه "البوسفور" واستولوا على معظم الجزر الواقعة شرقي البحر المتوسط وغر بيه وجنوبيه وواصلوا 
ضغطهم على مدينة "القسطنطينية" عاصمة الدولة البيزنطية» وحاصروها أكثر من مرة. ا أنهم فتحوا شرق العالم حتى اقتربوا من حدود 
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١‏ د. نادية مود مصطفى: الدولة الأموية دولة الفتوحات "ص8" وهو الجزء الثامن من موسوعة العلاقات الدولية في التاريخ 
الإسلامي -ط المعهد العالمى للفكر الإسلامي 19555م. 

و نادية مصطفى: المرجع السابق ص )00( : 

ا حيط الأطلسيء ثم عبروا المضيق الذي عرف ب "جبل طارق" إلى القاهرة الأوروبية ففتحوا إسبانياء ووصلوا إلى بر "اللورين" جنوبي 
فرنسا. 1 

ويعتبر النشاط الحرب خلال العصر الأموي من الصفحات المشرقة في تاريخ الأمويين» وعملا من أعمال البطولة والمجد تحسب إدولتهم» 
وتعطي لا أهمية بالغة» ومكانة مرموقة في التاريخ الإسلامي» بل نكاد نقول: إن الأعمال الحربية التى خاضها القادة العظام في عصر 
الخلافة الأموية -سواء أكانوا من البيت الأموي " كحمد بن مروان» وابنه مروان» ومسلمة بن عبد الملك" أم من غير الأمويين "كعقبة 
بن نافع » وموسى بن نصير» ومولاه طارق بن زياد» وقتيبة بن مسال" وخمد بن القادمء وغيرهم'- تعد علامة بارزة 2 المن العسكري 
العا مى» فلقد حقق هؤلاء القادة المجاهدون ما إشبه اللحوارق بمقياس عصرهم » إذ تمكنوا -من خلال زمن وجيز- من الانتشار في 
أرجاء العالم المعروف آنذاك١.‏ 

وقد توزعت فتوحات الدولة الأموية على ثلاث جببات كبرى في وقت واحدء ما يدلل على أن السياسة الحربية الفتحية كانت هي 
شاط الأمويين الأسابي: 

وأول هذه الجبات: "بيزنطة" باعتبارها مرك؛ القوة الرئيسية التي كانت ولا تزال في موقف التهديد المباشر لبلاد الإسلام في المجالين البري 
والبحري على السواء. 

وثانهما: في اتجاه الشمال الإفريقي "بلاد المغرب"؛ وهو ميدان بيزنطي أيضا في صبغته الرمعية» وإن تجرد من القدرة على التبديد المباشر 
للنفوذ الإسلامي» وتميز بوجود عامل جديد مؤثر» هو العامل الحلي المتمثل في "البربر" سكان البلاد الأصليين.. وانطلاقا من هذا الميدان 
اعرف جوة' الفاقين إى "نيه جزدرة نهنا" "سانا بوكرب فزيماء 

أما الميدان الثالث: فكان في اتجاه الشرق: الشمالي والجنوبي» حيث مواطن الأتراك والهنود وبقايا الفرس. 

وفي الصفحات الآتية حديث موجز عن هذه اللميادين الحربية» دون التعرض 

١‏ د. محمد مد عامي: عصر الخلافة الأموية بداية التغبيرات في التاريخ الإسلامي "ص "١58‏ ط القاهرة /19م. 

التفصيلات التي تحفل بها المراجع امختلفة» مكتفين بما إساعد على توضيح اتجاهات الفتوح» ويربط بينها وبين الأحادث التى جرت في 
مرك الدولة الإسلامية أو قريبا منهاء مع الاستعانة باللحرائط التوضيحية التي تعرف بمواقع الأحداث. ونبداً أولا بالحديث عن الفتوحات 
في الجبهة الشرقية» ثم في الجانب البيزنطى ثم الشمال الإفريقى» وشبه الجزيرة الإ يييرية "إسبانيا" وجنوب فرذسا. 


؟ أولا: الفتوحات في الشرق 
0 مدخل 


أُولّا: الفتوحات في الشرق 

مدخل 

أولا: الفتوحات في الشرق 

أتشمل الجببة الشرقية للدولة الإسلامية المناطق الواقعة شرق العراق. وقد اتسمت الأمم التي كانت تقطن تلك المناطق بالتعدد جنسا 
وحضارة» وان اتفقت جميعها قِ الوثنية. 


وكان المسلبون حى خللافة عثمان “ردي الله عنه- قد أتموا فتح البلاد التي تمع بين العراق ونبر "جيحون" "وهو تين أموداويا الذي 
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بقع -الآن- على الحدود بين تركانستان وأزبكستان" أي كل أقاليم دولة إيران الساسانية» وتضم منطقة الجبال و"الري"؛ و"جرجان" 
واطار كان" وأ وتزهيكان" واعر نان بو فاريس و" كدان واو رن" رسيا نرتقي امعد اعقر اق درف عند رضي الفعية 
تعثرت الفتوح» وخرج أهل هذه البلاد عن الطاعة» حتى إذا التأمت جماعة المسلمين أخذت الدولة الأموية تبذل جهودا بالغة لإعادة 
البلاد المفتوحة إلى الطاعة» وكانت ههمة معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- العاجلة في الشرق فور توليه الحلافة هي تدعب القوة 
الإسلامية» وإعادة توطيد أقدام المسلمين هناك» وقد نجحت الدولة الإسلامية في عهده في فتح معظم "خراسان" على يد أميرها عبيد 
لله بن زياد» وكان معاوية قد ولاه على البصرة والكوفة "«ه-وهه"؛ وعمل هذا الأمير على مد حركة الفتتح إلى بلاد ما وراء النبرء 
وغزا "بيكند" و"بخارى" من بلاد الصغدء واضطرهما إلى دفع الجزية» ثم قف راجعا إلى البصرة. ويبدو أنه أقم على عبور نبر '"جيحون" 
إلى ما ورائه من البلاد بعد أن أسلمت خراسان قيادها للمسلمين وعن فيها الإسلام. 

وقد كانت هذه الفتوحات في المنطقة الشرقية تسير في خطين: 

أحدهما: شمالي إلى بلاد ما وراء النهره 

والآخر: جنوبي إلى بلاد السند. 


؟6.” بلاد ما وراء النبر 

١‏ - بلاد ما وراء النبر: 

أطلق المسلمون اسم "بلاد ما وراء التهر" على البلاد التي ييفصلها :بر "جيحون" عن "خراسان" وهي التي تقع وراءه من جهة الشرق 
والشمال. وتعرف الآن باسم "ايا الوسطى" الإسلامية» وتضم مس جمهوريات إسلامية كانت خاضعة للاتحاد السوفيتي» ثم من الله 
علهم فاستقلوا بعد انبياره. وهذا ابمهوريات هي الآن "أوزبكستان" و"طاجيسكان" و"قازاخستان" و"تركانستان" و"قرغيزيا". 

وتقع بلاد "ما وراء النبر" بين :بر "جيحون" "أموداريا" جنوباء ونبر "سيحون" "سرداريا -يقع الآن في كازاخستان" شمالا. ويطلق عليها 
-أحيانا- بلاد "المياطلة" وكان أهلها وثنيين من أصول تركية» حلوا بها منذ القرن السادس الميلادي .١‏ وتقيز بوفرة المياه» لوجود نبري 
"جيحون" و"سيحون" وروافقدهما الكثيرة» ما ساعد على خصوبة المنطقة وكثرة الزراعة والعمارة فيباء واجتذاب السكان إليهاء 
ويمكن تقسيمها -عند الفتح الإسلامي- إلى عدة أقاليم أو مالك مستقات هي ": 

-١‏ إقليم "طخارستان"» ويقع على صفتي :بر "جيحون". وعاصة "بلخ". 

1- إقليم "الصغد" ومن اشبر مدنه: "بخارى" وسعرقند". 

“- إقليم "خوارزم". ويشمل على دلتا نبر "جيحون". وعاصحته: مدينة "الجرجانية". 

١‏ راجع "معجم البلدان" لياقوت الموي -مادة "هيطل". 

؟ راجع: مسالك الممالك» للاصطخري ص"ه 4 ""؛ والجزء الثاني من "موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي" بعنوان "العصر الأموي - 
للدكتور عبد الشافي مد عبد اللطيف- ص" .م" وراجع: دراسة في تاريخ الدولة الأموية» للركتور مد ضيف الله بطاينةء ص"71*". 
وراجع: بلدان اللخلافة الشرقية» تأليف: لي سترنخ» ص"7/85". 

4 - إقلي "الحتل" في أعالي نهر "جيحون". وعاصعته مدينة "هلبك". ومن مدنه: "أتجرد" و"الصغانيان". 

وكاة هدم الممالك الآربية تنس امالك "يحوي 

ه- إقليم "فرغانة"» على نبر "سيحون". وتعرف اليوم باسم "خوقند". 

"- 'إقليم الششافن" عل هن سرون أبضاء وتعرف اليوم باسم "طشقند" "عاصمة كازاخستان الآن". 

ومن مدة هذين الإقليمين الأخيرين: "نجندة" و"إيلاق" و'إسبيجاب". 

وم الخلين بالد؟ أن الترك الذين واجههم المسامون في هذه البلاد -بلاد ما وراء النبر الواقعة بين بلاد إيراه وبلاد المغول- كانوا 
اجتاشاء وكان أو جنس قابلوه هو جنس "الحياطلة" »"6211165م»11" وكانوا قسمين كبيرين: 
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-١‏ قبائل الشمال» وه التي تسمى في الغالب بامم "المياطلة'؛ ويلقّب ملكهم ب "الزونبيل"؛ وهذا اللقب يقرأ أحيانا "الرتبيل" خطأً. 
ع قبائل ال حنوب» وي الى أُسمى بالزابليين» وقد استقروا في إقلم » "زابلستان" "راجع شيط داعم امعهم. 

ولم يكن "المياطلة' هم الجنس التري الوحيد الذي دخل المسلمون في صراع معه في هذه المرحلة من مراحل بنائهم للدولة الإسلامية؛ 
بل كان هناك الترك "البختيون"» ويسمون في غير العربية بامم "البكتريين" نسبة إلى إقليم "باكتريا" الذي سكنوه. وعندما دخل المسلمون 
في صراع مع الترك قاتلوا "البختيين" في نفس الوقت الذي قاتلوا فيه الحياطلة» وكلا الفريقين ينتمي اكاك "اموي 1 

وقد طرق المسلمون هذه البلاد عدة مرات منذ خلافة عثمان بن عفان -رضى الله عنه- "«٠-ه#ه"»‏ وغزاها -في خلافة بنى أمية- 
عدد من القادة المسلمين إلى سنة "/ه" منهم: عبيد الله بن زياد» وسعيد بن عثمان بن عفان» والمهاب بن ل صفرة» وولديه: يزيد 
والمفضل» وم تسفر حملاات هؤلاء المّادة عل فتح 


9 التاريخ الإسلامي للدكتور حسين مؤأس ص ".مد اماك" 
وقد انعكست الحلافات والانقسامات التي أعقّبت موت معاوية بن أبي سفيان من "سنة ٠ه"‏ إلى سنة "؟/اه" على الفتوح 42 
هذه المنقطة» وأصبح المسلبون 2 موقف دفاعي» حيث اغتنم الترك الشغال المسلمين بهذا ا تلخللااف» فكانوا بغيروك عل ديار الإسلام» 
ويحرضون أهل 7 من البلاد على الثورة» وبلغوا في بعض جومم إلى قرب "نيسابور" في خراسان» وفقد المسلمون كثيرا من المناطق 
"فا أن تمكن عبد الملك بن مروان "8-6ه" من القضاء على مناوئيه حت بدأ يولي الفتح الاهتمام الواجبء وكان ولادته على قلي 
العراق هم مفتاح النجاح على الجببة الشرقية» وكان اجاج بن يوسف الثقفى الذي ولي على العرق والمشرق "سنة هلاه" ذا فضل 
الشرقية» 1 وقد اضطلع بعباء هذه الفتوح ثلاثة من قادة اجاج المشبورين» وهم: المهاب بن أ صفرة الأزدي؛ وقتيبة بن مس 
الباهل» وممد ابن القاسم الثقفى. 
8 المهلب بن أَبي صفرة فقد ولاه اجاج على خخراسان سنة "4/اه"» وقام بفتوح واسعة فيما وراء النهر» وغزى مغازي كثيرة» ففتح 
ينه "كش" في ملكة "الصغد": ووجه منها حملة بقيادة ابنه "يزيد" إلى ملك "الحتل" واضطره إلى دفع الجزية. ”م فتح يزيد قلعة 
0 بإقليم "بادغيس" بين "مرو" و"هرات"» وغزا "خوارزم"» واستطاع المهلب وأيناؤه 42 مدة عامين تقريبا -أن يعيد هيبة المسلمين 
١‏ راجع: تاريخ خليفة بن خياط ص"١؟55»‏ 554"» وفتحو البلدان للبلاذري» ص"/ا١٠ه»‏ 09.ه", وتاريخ الطبري "ه/ /59". 
وراجع: دراسات 42 تاريخ الخلفاء 1 للدكتور بطايئنة ص" ”2 م0 9", 
” الدولة الأموية دولة الفتوحات» نادية مود مصطفى "ص4 ". 
تاريخ خليفة بن خياط "ص 579" تاريخ اليعقوبي "؟٠/‏ 510/9"» فتوح البلدان ص"١1١1ه-4‏ ١ه"‏ تاريخ الطبري "5/ 75٠١‏ 9"96”, 
مطح دي اوس وما ورا ء البر: 
أما المرحلة الجاسعة في الفتح والاستقرار فقّد بدأت مع أسلم "قتيبة "قتيبة بن مسلم الباهل" قيادة جيوش الفتح وولاية إقلم خراسان وبلاد 
الشرق "سنة 8ه" وظل واليا عليها إلى سنة "9وه"» وقد كانت الظروف هواتية له تماماء فالدولة الأموية كانت عندئذ في أحسن 
حالاتها استقرارا وهدوءا وثراء عريضاء» فاجتمع لقتيبة مبارة القائد وعم الواليي "اجاج بن بوسف الثقفى" وتلشجيعه » وقوة الدولة 
وهيبتها» فكانت فتوحاته العظيمة 2 بلاد "ما ما وراء النبر". 
ىْ يكن "قتسة" قتسة" قائدا عسكريا مقس بل كان إلى جانب ذلك رجل دولة» وصانع سياسة» وواضع نظم وادارة» فعمل بعل ستلنة 
اها الولاية ب القضاء على اتحلافات العصبية التي كانت تعصف بالقبائل العربية في "خراسان"» من جراء التنافس على الولايات» 
وججمع زعماءهم على كلية واحدة م الجهاد» 3 أنه عمل على كسب ثقة ثقة أهل "خراسان" الأصليت» فأحسن إلهم» وقربهم» وعهد 
إلهم بالوظائف» فاطمأن اجمبيع إليه» ووثقوا به وبقيادته ٠.١‏ 
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نار كيه عل عن اعقيلة القن ساز هلها آل المهلب ؛أوهي يله الربابت البرريعة الكإاسقه على الأعداء» فلا يترك لهم وقت للتجميع» 
غير أنه امتاز على المهالبة بأنه كان يضع لكل حملة خطة ثابتة» ويحدد لها وجهة معينة» ويجتبد في الوصول إلى ما يقصدهء غير عابئّ 
بالمصاعب» معتمدا على الله عن وجل» ثم على بسالته النادرة» وروح القيادة التي امتاز بهاء وإعانه العميق بالإسلام. 

ولقد مرت خطوات "قد مدو م ماده -على مدى عشر سنوات "5-85وه" - عبر مراحل أربع» حمق في كل منها فتح ناحية 
واسعة فتحا نبائياء وثيت أقدام المسلمين والإسلام فيها. وهذه المراحل هي ": 


١‏ د. عبد الشافي عمد عبد اللطيف: العصر الأموي "الجزء الثاني من موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي- ص . ١‏ م", 

,"١ ١ص"‎ 

المرحلة الاولى "خمدمامرم".: وفيبا اخضع "قتيبة بن مس" إقلم "طخارستان" الواقع على ضفق بر "جيحون". ويبدو ان اوضاعه " 

تكن قد استقرت للمسلمين تماما منذ أن فتحه "الأحنف ابن قيس" فى خلافة عثمان بن عفان. وكانت تلك بداية ناجحة من "قتيبة"؛ 

فبدون توكيد أقدامه في "طخارستان" لم يكن ممكنا أن يمضي لفتح "ما وراء النبر". وقد أصبح يفتع مبيبة كبيرة في تلك البلادء فا إن 

إسمع الملوك بمسيره إلههم حي سرعوا 9 لقائه وطلب لا 

المرحلة الثانية ٠-81"‏ وه": وفيا فتح "قتيبة" إقليم "بخارى" كله بعد حروب طاحنة وانتظام حملاته عليبا. 

المرحلة الغالغة ٠"‏ بو-م وه": وفيها 7 فتح حوض جيحون 3 وأتم فتح "جستان" "لاوم" 8 وإقلم "خوارزم" "لوه" وتوج عمله 

بالاستيلاء على "سم رقند" أعظم ليها ولي ها 

ومن جميل ما يروى في فتح سمرقند أن المسلمين حينما دخاوها أخرجوا ما فيها من الأصنام وأحرقوهاء وكان أهل ممرقند يعتقدون أن 

من استخف بها هلك» فلما احرقها المسلبون ولم يصابوا بأذى اسم من اهلها خلق كثير. 

المرحلة الرابعة "4 9-”9ه": وفيها عبر قتيبة "نبر سيحون"» وفتح الممالك السيحونية الثلااث: "الشاش" و و"فرغانة" ث ثم دخل 

أوقن الصين» وأوغل 2 مقاطة "ستكانج" 4 ووصل إلى إقليم " كاشغر" وجعلها قاعدة إسلامية» 8 لفتح الصين لولا أ وفاة . حجاج 
بن يوسف الثقفى" "هوه" والخليفة "الوليد بن عبد الملك" "وه" جعلته يتوقف عند هذا الحد» لكنه أجبر ملك الصين على دفع 

ا ا 0 > 

ونذر هنا ثلاث ملاحظات جديرة بالتسجيل وثي: 

-١‏ لقد كان أهل هذه البلاد جاهلين بحقيقة الإسلام» وتصوروا أن المسلمين إنما 


١‏ راجع : تفاصيل الحروب والمعارك التي 0 قتيبة في بلاد ما وراء النبر: تاريخ الطبري "5/ ه47» 24137 95غ-/ا"ا؛؛ موغء 
0 ١غ‏ “الا غ4 448٠١‏ 3# 0ه»ء 004" فتوح البلدان للبلاذري "ص5 ١ه»‏ 8١ه» 9١‏ ه» 9؟58ه". تاريخ اليعقوبي "؟/ /7/1". 
جاءوا للاستيلاء على خيرات بلادهم» الأعس الذي جعلهم يقاومون بشراسة» لكنهم لما عرفوا أن المسلمين ليسوا غزاة» وإنما هداة 
ملون إلههم الإسلام أقبلوا على اعتناقه والإيمان بمبادئه. يقول المستشرق الجري "أرمينوس فامبري": "إن بخارى التي قاموت العرب 
في البداية مقاومة عنيفة قد فتحت لهم أبوابا لتستقبلهم ومعهم تعاليم نبيهم مد -صلل الله عليه وسلمء تلك التعاليم التي قوبلت أول الأ 
بمعارضة شديدة؛ ثم أقبل القوم عليها بعد ذلك في غيرة شديدة حتى لنري الإسلام -الذي أخذ شأنه يضعف اليوم في جهات آسيا 
اللعر- وقد غدا في بخارى اليوم "817١م"‏ على الصورة التي كان عليها أيام الخلفاء الراشدين .١‏ 

؟- كان السكان في هذه المناطق يرضون بالصلح أو يعتنقون الإسلام ظاهريا في بداية الأمى كا أسلفناء وما إن ينصرف الجند المسلمون 
حتى ينقضوا العهد أو يرتدوا عن الإسلام. وهذا يظهر بوضوح مدى منطقية مفهوم "عقبة بن نافع" -فالح "إفريقية" ومؤسس مدينة 
"القيروان" فيها -بضرورة أن يكون الفتح معنويان» وليس عسكرياء فالفتح المعنوي يحتاج إلى وجود مسامين مقيمين في المنطقة بعد 
فتحها يفتحون القلوب بالإيمان والعل. أما الفتتح العسكري فيتم بواسطة الجند الذين يرتحلون بعد نجاح المهمة العسكرية فلا يحققون شيئًا 
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في الواقع إلا فتح الأرض التي تنقض عليهم فور انسحابهم؟. 

ع لا شك أن قيادة "قتيبة بن مسل" الفذة وخططه العسكرية الحكمة» ودعم القيادة العليا له -تمثلة بالحجاج في العراق» والخليفة عبد 
الملك» ثم ابنه الوليد في الشام- إضافة إلى ما كان من طاقات إيمانية عند الجند: جعل النصر حليف المسلمين في هذا الميدان» وقد 
ساعد ذلك -مع المعاملة الطيبة لأهل البلاد- على تحويل المنطقة إلى دار إسلامم. 

وبوفاة "قتيبة بن مسل" توقفت فتوحات المسلمين على هذه الجببة عند الحد 

."" ١ د. عبد الشافي تمد عبد اللطيف: العصر الأموي "الجزء 0 من موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي -ص‎ ١ 

و نادية مود مصطفى: الدولة الأمورية دولة الفتوحات» ص". 

م د. محمد ضيف الله بطاينة: دراسات في تاريخ الخلفاء الآمويين ا 

الذي تركها هو عليه» ذلك أنه لما تولى "يزيد بن المهلب بن أبي صفرة" على خراسان -ولاه عليها الخليفة سليمان ابن عبد الملك سنة 
"1وه"- وجه همه إلى فتتح "جرجان" و'طبرستان"ن ولم يكن المسلمون قد وطأوا أيهما من قبل» وذلك حتى يحقق فتحا يغبط سليمان 
كا كانت نجاحات "قتيبة" تغبط الوليد. ولقد استطاع "يزيد" أن يفتح "جرجان" بالفعل صلحاء ثم توجه إلى "طبرستان"» ولكنه هناك» 
فنتقض أهل "جرجان" عهدهم؛ فعاد وحاربهم وفتحها هذه المرة عنوة١.‏ 

ولقّد ظل الجهاد والاستعداد للغزو قائما في هذا الجانب من العالم إلى نباية حك بن أمية» ومما يلاحظ في هذا الميدان أن الترك الذين 
ظلوا ينزلون خارج دائرة سلطان المسلمين من بلاد ما وراء النهر كانوا -بعد فتوحات قتيبة بن مسلم- لا يتفكون يبجمون على المناطق 
التي دخلت في سلطان المسلمين» ويحرضون أهلها على الثورة والعصيان» فكان المسلمون يقومون بإخضاعهم وإعادة البلاد إلى الطاعة؟. 
ولا شك أن هذا الميدان كان من أشد الميادين قتالاء ولم يكن دار حرب أشد من بلاد الترك» ولكنها تحولت بعد الجهود المتوالية إلى 
دار إسلام» وأصبحت في فترة تالية كعبة العم والعلماء» ونشأت فيها مرا ك؛ علبية وحضارية مثل: بخارى» وبلخ» وسمرقند» ونيسابور» 
وهراة» ومروء والري» وجرجان» وسرخس»ء وطبرستان» وغيرها. وخحرجت هذه المدن عددا هائلا من العلماء استضاءت بهم الأمة؛ 
وملأت أسعاؤهم سمع الدنيا وبصرها. واليوم لتوزع هذه البلاد بين إيران وأفغانستان. أما الجزء الأكبر منها فيقع في اجمهوريات 
الإسلامية انمسة في آسيا الوسطى فازاخستان» واوتكشاة وتركانستان» وطاجكستان» وقيرغيزيا". 

."ه54-ه41١‎ /5" تفاصيل الأحداث في تاريخ الطبري‎ ١ 

” راب جع تفاصيل معارك ما بعد 3 فيه بن ممر إل اران عسر بي أمبة في ميدان "ما وراء النبر": تاريخ الطبري "5/ 5٠08‏ 35010 
1/1 5 وتء الاء ١1ء "١95 »٠0725 411١4‏ وفتوح البلدان للبلاذريء ص :*١01١"‏ 19ه» 2555 7107ه". تاريخ اليعموبي 
ل ل نا 

© من أجل معرفة المزيد عن بلاد خراسان وما وراء النبر في العصر الحاضر انظر: كاب "حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة" 
للدكتور جميل عبد الله مد المصري "ط مكتبة العبيكان -الرياض 1995م". 


.7 فتح بلاد السند "حملات محمد بن القاسم" 

"'- فتتح بلاد السند "حمللات محمد بن الما 

انقسمت شبه القارة الهندية في القديم إلى قسمين جغرافيين كبيرين» هما: "بلاد السند والبنجاب" و"بلاد الهند". 

وبلاد السند هي البلاد المحيطة بهر السند »"5ناهه]" الذي كان يسمى من قبل ب "بر مبران"» وينبع من عيون في أعالي السند وجبالها 
من أرض قشمير "كشمير"» ويصب في بحر السند "الحيط الهندي". وتمتد هذه البلاد غربا من إيران» إلى جبال "الحمالايا" في الشمال 

الشرق» تاركة شبه القارة الحندي في جنوبها. وتكون -الآن- جزءا كبيرا من دولة باكستان الحالية. 

رفك لاك لقصل ةوه “اليير "يكن كراتثبي الحالية"» "قندابيل"» و"قيقان"» و"لاهور"؛ و"قصدار"؛ و"الميد"» و"الملتان" امجاورة 

للهند» وتقع على أعلل رافد من روافد نبر مبران. 


511216120 ٠١ 


٠‏ أولا: الفتوحات في الشرق 


وكان العرب يطلقون على "السند" من الأسماء: "ثغر الحند"؛ لأنه كان في ذلك الوقت المعبر إلى بلاد المند1. 

وقد سبق الفتح المنظم لبلاد "السند" سلسلة من 55-0 والغزوات قام بها المسلمون» معرفة طبيعة البلاد وجمع المعلومات عنهاء كا 
حدث ابلاد ما وراء النهر. وكانت البداية مبكرة في عهدة الهليفة عمر بن الحطاب -رضي الله عنه» وتتابعت الغزوات بعده في خلافة 
كل من عثمان وعلٍ معاوية -رضي الله عنه» وحقق المسلمون فيها انتتصارات عديدة» وغنموا مغانم كثيرة» إلى أن جاء عهد الوليد ابن 
عبد الملك "8-+وه"؛ خاء عهد الفتح المنظم هذه البلاد. 

وبعد أن استقام الأم للعجاج بن يوسف الثقفي في جنوبي بلاد فارس» وتوطدت أقدام المسلمين هناك» وقضى على تمرد الملك "رتبيل" 
ملك مجستان» وأخضع بلاده بدأ يعد العدة لفتح إقَليم "السند" نهائياء فأرسل عدة ولاة قتلوا في 


١‏ راجع: أطلس التاريخ الإسلامي» للدكتور حسين مؤنس "الخريطة ص8١ "١‏ دراسات في تاريخ الخلفاء الأمويين» للدكتور بطاينة 
ص"5 0" موسوعة التاريخ الإسلامي للدكتور أحمد شلي "الجزء الثاني: الدولة الأموية ص وم ."١‏ 

ارو وانحذا بعد احره إلى أن استقز رأبه عل تعيين قائد كبير أسند إليه هذه المهمة وهواان أيه وصبره "تمد بن القاسم الثقنفي"» 
الذي عرف بفاتح السند» وكان واليا على فارس 42 سن السابعة والعشرين من عمره» وجهزه بما يكفل له ده من وعتاد» 
وأقدة لبدة لدت جندي من أهل الشام» إضافة إلى ما كان معه من الجنود» فاجتمع تحت قيادته نحو عشرين ألفا في تقدير بعض 
المؤرخين» وأنفق اجاج على الجيش الف أل ا ا ا درهم. 

ويمكن تلخيص مراحل الفتح التي قام بها يمد بن القاسم في اللحطوات الآتية: 

-١‏ سار حمد بن القاسم بجنده من "شيراز" إلى "مكران"» وأقام بها أياما واتخذ منها قاعدة للفتح ونقطة انطلاق» ثم فتح "قنزابور”» ثم 
أرما : 

؟- تقدم لفتح "الديبل"» وتقع -الآن- قريبة من كراتثي في باكستان» وجعل عتادة أزواده في سفن أرسلها بالبحر من "أرمائيل"» 
وحاصر "الديبل"» ونصب عليه المنجنيق» وفتحها بعد قتال عنيف دام ثلاثة أيام» وهدم "البد" الكبير بهاء وكل "بد" آخر "والبد: كل 
تمثال أو معبد لبوذا" ثم حوها إلى مدينة إسلامية» وأزال منها كل آثار البوذيةن وبتى بها المساجد وأسكنها أربعة لاف مسل. 

0 كان لفتح المسلمين مدينة "الدييل” أ: ثر كبير على أهل "السند" فسارعوا يطلبون الصلح» فصالحهم ممد بن القامم ورفق بهم ثم سار 
إلى مدينة "البيرون" "حيدار أباد السند حاليا" فصالح أهلهاء وجعل لا يمر -بعد- بمدينة إلا فتحها صلحا أو عنوة» حتى بلغ بر "مبران"» 
فعبر النهر» وفاجاً "داهر" ملك السند» والتقى معه في معركة حامية "وه" قتل فيها الملك» وانقض جمعه. وبمقتله استسليت بقية بلاد 
السند» زأفيففك جزءا من بلاد الإسلام. 

4- مضى مد بن القام يستكل فتحه» فاستولى على مدن وحصون كثيرة إلى أن اجتاز نهر "بياس' ' واقتحم مديئة "الملتان" في إة 
البنبجاب "راجع الخريطة" في جيش عداده حمسون ألفا من الجنود والفرسان "عشرهم فقط من الجيش الأصلي 

الفائح» ومعظمهم من انضم إلى المسلمين بعد نجاحهم 2 المعارك السابقة"» فاستولى على المديئنة بعد قتال عنيف» وقضى على كل القاثيل 
والمعابد البوذية هناك» وَغنم مغانئم كثيرة من الذهب والفضة» ولهذا سميت "الملتان" بيت "أو ثغر" الذهب. 

وقد اتبع ابن القاسم في هذه المدينة ما اتبعه في المدن الأخرى التي فتحهاء من حيث التنظيمات الالية والإدارية والعسكرية» فعين 
الحكام على كورها المختلفة» وترك بها حامية من الجنود» وأخذ العهود والمواثيق على أعيان المدينة بأن يعملوا على استقرار الأمن. 

ه- وفي أثناء وجود مد بن القاسم في "الملتان" جاءه خبر وفاة الجاج» فاغتم لذلك؛ لكنه واصل فتوحاته حتى أتم فتح بلاد السند» 
وجاءته قبائل "الزط" و"الميد" -المعروفين بقطع الطرق البرية والبحرية- مرحبين به» وتعهدوا له بالطاعة والعمل على سلامة الطرق في 


البر والبحر. 

اق أعان ابن القاسم الحربية بإخضاع إقليِ "الكيرج" على الحدود السندية الهندية وهزيمة ملكه "دوهر" ومقتله؛ ودخول أهله في 
طاعة المسلمين ٠١‏ 

وكان مد بن القاسم يتطلع إلى فتح إمارة "كنوج" "قنوج" "تنه" أعظم إمارات الهند والتي كانت تمتد من السند إلى البنغال» 


5121116123. ١١ 


٠‏ أولا: الفتوحات في الشرق 


فاستأذن "الجاج" فأذن له» ويينما هو على أتم الاستعداد إذلك عمارة أو كر الرضوك إلى "كشمير" واتمام فتح كل السند والحند إذ 
وصله موت الجاج "ه وه".؛ ومن بعده إستة اشبر الخليفة الوليد عبد الملك "“9ه"» وتولى أخوه سليمان الحلافةن وكان سليمان ينقم 
على "الاج" وصنائعه» لأنه أقر "الوليد بن عبد المملك" على خلع بيعة "سليمان" وعمّدها لابنه عبد العزيز بدلا منه» ومن ثم نما أن تولى 
١‏ تفاصيل الأحداث في تاريخ خليفة بن خياط ص"5١٠؟-1؟":‏ ص"918". تاريخ اليعقوبي "؟/ 7194-9101" ص"2590-78/8 
فتوح البلدان للبلاذري ص". لو انو #نوء .4ع ه-" ع ه". والكامل 2 التاريخ لابن ال / 3 وراجع: التاريخ 
والحضارة الإسلامية في الباكستان "السئد واليتغان" إلى ار فترة الحم العربي» للدكتور عبد الله جمال الدبين ص"غ «-/ا/ا", وأطلس 
التاريخ الإسلامي للدكتور حسين مؤس» ص"177". 
ممد بن القاسم عن ولاية السند» وأمى به مقيدا إلى دمشق حيث عذب حتى موتء دون أن يشفع له جهاده في سبيل نشر الإسلام 
في مناطق استعصت عل المسلمين طويلاء بل كان الاعتبار الأهم هو للأهواء الشخصية١.‏ 
ويعلق الدكتور عبد الله جمال الدين على مقتل ابن ادم بقوله: "وان المرء ليعجب كيف تنتبي حياة ذلك الشاب بهذه الصورة المريرة» 
وهو الذي فتح كلا بلاد لسند» ونشر الإسلام في كف أرجاقا في فترة قياسية ل تتجاوز السنوات الثلاث؟ كيف يواجه مد بن القاسم 
هذا المصير المؤلم ويجزى ذلك الجزاء المهين؟ لقد تضاءلت أمام أعماله الحربية والسياسية عظمة الإسكندر "المقدوني" وشبرته» إذ بينما 
عِرْ الإسكندر قبل ألف عام عن الاستيلاء على قسم ضئيل من المند كان سكانه أقل من ربع السكان زمن ابن القاسم استطاع هذا 
الفتى أن يخضعها ويلحقها بالدولة الإسلامية من غير كبير عناء. وقد قال مؤرخ إنجليزي: او أراد ابن القاسم أن يستمر بفتوحاته حتى 
الصين لما عاقه عائق» ول يتجاوز أحد من الغزاة فتوحاته إلى أيام الغرنويين. لقّد كان واحدا من عظماء الرجال في كل العصور"؟ 
وعنما' ركو دفن عرز فقد توقفت الفتوحات في جبهة السند جرد مغادرة محمد بن القاسم البلاد» وانكمش المسلمون في المناطق التي تم 
فتحها من قبل» وتركت الأوضاع السياسية السيئة في عاصمة الحلافة "دمشق" تأثيرها على الاستقرار والأمن في شبه القارة الهندية» 
فقامت الثورات والفتن في بعض المناطق الخاضعة للمسلمين» وحاول بعض أمراء السند وملوكها الذين قد فروا إلى كشمير وغيرها 
العودة إلى البلاد» ونجع بعضبم في استعادة سلطانه ونفوذه» مستفيدا من الاضطرابات الداخلية في العالم الإسلاميم. 
ولما تولى عمر بن عبد العزيز اتلخلافة "99-١1١٠١ه"‏ كتب إلى ملوك السند يد عوهم إلى الإسلام والطاعة» فدخلت بد السند كلها في 
١‏ راجع الكامل في التاريخ» لابن الأثير "4/ حم”, /ام؟". 
د. عبد الله جمال الدين: التاريخ والحضارة الإسلامية في الباكستان "أو السند والبنجاب" إلى آخر فترة الحم العربي "ص 48٠١‏ 81". 
9 د. عبد الله جمال الدين: المرجع السابق ص"١8".‏ 
أهلها وملوكها وتسموا بأسماء العرب» وببذا أصبحت بلاد السند بلاد إسلام. ثم عادت واضطرب في أواخر بن أمية» إلى أن اتعظمت 
في خلافة أبي جعفر المنصور -العبابي "+ ١-لاه‏ اه" وني أيامه افتتحت "كشمير" ودخلت في دولة الإسلام1. 
ولا بد من الإشارة إلى أن الفتح العربي الإسلامي للسند لم يكن فتحا عسكريا غسبء وانما -كا حدث في الجبيات الأخرى- تنقات 
العشائر العربية إلى هناك» وحمل العرب إلى البلاد نفس أسلوبهم في الحياة» كا انتشرت الثقافة الإسلامية والعربية في المان التي 
ستؤسس فيما بعد» ثما ساعد على أشر الإسلام والعربية» بل فرك إلى الحند نفس الصور الفكرية التي طبعت العالم الإسلاي في 
القرن الأول الحجري» كا انتقلت إليها فرق ودعايات الحروج والشيعة؟. 


."١"١"ص زه" وأظلين التاريخ الإسلاني لحسين مؤس»‎ ٠٠١ راجع: الكامل في التاريخ لابن الأثير "غ/ ممم" "أحداث سنة‎ ١ 
."818 دء. عبد الله جمال الدين: مرجع سابق» ص"7 م‎ '« 
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ثانيا: الفتوحات في الجانب البيزنطى 
ثانيا: الفتوحات فى الجانب البيزنصسى 


١‏ سيطرة المسلمين على الحوض الشرقي للبحر المتوسط في عصر الراشدين 

ثانيا: الفتوحات في الجانب البيزنطى 

سيطرة المسلمين على الحوض الشرق للبحر المتوسط في عصر الراشدين: | 

كان الروم البيزنطيون أشد أعطاء المسلمين» وأقواهم شكيمة. وقد أدرك معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- هذه الحقيقة حيث 
قو ربفية عاما في قتالهم» هنل أن كان واليا على الشام في عهد عمر بن اللحطاب -رضي الله عنه» وإلى وفاته "سنة ٠<ه"‏ ولذلك 
نراه يوصي من بعده بقوله: "شذوا خناق الروم؛ فإتكم تضبطون بذلك غيرهم من الأمم"٠.‏ 

وفي إقليم الشام تاتمت حدود الدولة الإسلامية حدود الأمبراطورية البيزنطية» كا جاورت ممتلكات تلك الأمبراطورية سواحل الشامل 
في حوض البحر المتوسط الشرقيء ومن ثم هدد الحطر البيزني إقليم الشام برا وبحرا. 

ويعتبر الانتصار الحاسم الذي أحرزه المسلمون على الجيوش البيزنطية في موقعة "اليرموك" "8١ه/‏ 5148م" أو "ه١اه/‏ 75م" نقطة 
تحول هامة في حركة الفتوح الإسلامية» أدت إلى بيار قوي الروم» وانفصال الشام عن جسم الامبراطورية البيزنطية. ويذكر المؤرخون 
أن "هرقل" عندما بلغه نبأ الكارثة التى حلت بجيوشه في معركة "اليوموك" رحل إلى "القسطنطينية"؛ فلما تجاوز الدرب الذي يصل أرض 
اشام بأرض “بيزنطة" نظر إلى الأراضي السورية وقال -يودعها ينظرة- "عليك يا سورية السلامء ونعم البلد هذا للعدو"7. 

وعلى إثر هذه المعركة أخذت مدن الشام الكبرى في الشمال والجنوب نتساقط سريعاء الواحدة بعد الأخرى في أيدي المسلمين. ولم 
يكد هؤلاء ينتبون من فتح 

١‏ تاريخ خليفة بن خياط» ص". م9", 

؟ فتوح البلدان» للبلاذري» تحقيق د. صلاح الدين المنجد -القسم الأول "ص57 "١‏ "ط القاهرة 905١م".‏ والكامل في التاريخ لابن 
الأثير /٠"‏ «م". "ط دار الكتب العلمية» بيروت 19/41م". وراجع: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام للدكتور السيد عبد 
العزيز السالم» ودكتور: أحمد مختار العبادي "ص "م١"‏ "ط مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية 1998م". 

"دمشق" حتى وجهوا جهودهم لفتح المدن الساحلية الشامية والجزر الواقعة في الحوض الشرقِي للبحر المتوسط: 

-١‏ فقد استولى عمرو بن العاص -رضي الله عنه- في بداية فتوح الشام- على موانى "غزة" و"عسقلان" و"عك" "سنة ١ه‏ 585م'. 
؟- ثم استولى يزيد بن أبي سفيان "الوالي على الشام -قبل أخيه معاوية- في خلافة عمر بن اللخطاب" على "صيدا" و"صور" و"بيروت" 
و'جبيل" "سنة /11اه/ /51م". 

*- واستولى عبادة بن الصامت -بأى من يزيد بن أبي سفيان- على موا السواحل الشامية الشمالية» مثل "اللاذقية" و"جبالة"» 
وأطرسوس” 00 ' ١‏ 

4- وعندما تولى معاوية بن أبي سفيان إمارة الشام بدا النشاط البحري الكبير في شرق البحر المتوسط» واظهر في فتح المنطقة الساحلية 
عبقرية فذة» وبذل فيها جهودا ذات "بلاء حسن واثر جميل" على نحو ما شبد له بذلك قادة المسلمين» فاستولى على "قيسارية" "سنة 
9ه/ ٠4م'.‏ وهي من أهم المدن الساحلية بالشام» ثم على مدينة "طرابلس" التي كانت ميناء "دمشق" ومفتاح حياتها الاقتصاديةن 
وثتفوق على سائر مدن الشام في حصونها وبهائها١.‏ 

ه- وقد اهتم معاوية بغزو جزر البحر المتوسط المواجهة لساحل الشام ليتخذها مراك أمامية يوجه منها الغزوات البحرية إلى بلاد 
البيزنطيين نفسهاء فاستولى على "أرواد" و"رودس". ثم قاد أول حملة بحرية إسلامية على جزيرة "قبرص"”» فتوجه إليها من "عكا" "سنة 
هم 540م'؛ وما كادت السفن الإسلامية ترسو إلى ساحلها حتى أذعن أهلها بالطاعة للمسلمين» وصا حهم معاوية على جزية 
سنوية» واشترط عليهم أن يلتزموا الحياد في الصراع العربي البيزنطي» وأن يبلغوا المسلمين بسير عدوهم من البيزنطيين. فلما كانت "سنة 
؟9ه/ 5607م" اعان اهل 


512111612. ١7 


ثانيا: الفتوحات فى الجانب البيزنطى 


."4 ٠4 /1" راجع: الكامل لابن الأثير‎ ١ 

تبعد جزيرة "قبرص" عن الساحل السوري 4٠0"‏ ؟" وعن الساحل التري "6 5" وعن الساحل المصري +٠٠"‏ 8"؛ وعن الساحل 
اليوناني 4٠٠"‏ 5"» ويبلغ أقصى طول لها "هم" 5". 

قبرص البيزنطيين على الغزاة في البحر بسفن قدموها لهم» فغزاهم معاوية "سنة «ه/ ٠501م"‏ في خحمسمائة سفينة» وافتتح الجزيرة -في 
هذه المرة- عنوة» ثم أقرهم على صلحهم الأول» وارسل إلههم اثني عشر ألفا من المسلمين ليقيموا في الجزيرة» ونقل إليها جماعة أخرى 
من مسامي بعلبك» فبنوا المساجد والبيوت١.‏ 

كاوق لحاهن ناز ل راقو ليطي اقلم جرقعه غررة اتاؤل الاين حلت لقان لسريو حو لدو لوسك 
وقلبت التفوق البيزنطي لصا المسلمين» ونعني بها موقعة "ذات الصواري" "سنة غ #ه/ +8م". ولك المصادن العرية انع اله 
بن سعد بن أبي سرح ل خرج بأسطواء البحري من "رشيد" قاصدا اسظون الروم؛ وف الوقت نفسه خرج "بسر بن و أو 
-وهو أحد قادة معاوية- بأسطوله من "صور"» وتلاقى الاثنان في البحر بالقرب من ساحل "ليك" "عند فونيكة" -في جنوب أنطاكية- 
حير :ذارات المعركة هناك. 

وكان الأسطول البيزنطي مكونا من مسمائة مركب» أو سبعمائة وقيل "ألف"» في حين كان المسلمون في نحو مانت مركب» وقد 
وصف أحد المسلمين المشاركين في المعركة شعوره حين تقابلت الأساطيل الإسلامية مع السفن البيزنطية قائلا: "فالتقينا في البحرء 
فنظرنا إلى مراكب ما رأينا مثلها قط". ويبدو أن المسلمين أدركوا أن خوض قتال بحري ضد هذه الأعداد الضخمة من السفن 
المذرية بغرا طرف كين ما موية اهتيا أن يجعلوها حربا برية في البحر» فربطوا سفنهم المتقاربة في سفن الأعداء» وجعلوا من ظهورها 
ميدانا بريا للقتال» واشتدت المعركة» وقتل من الجانبين أعداد هائلة» واختلطت دماء القتلى بمياه البحرء فصبغته بلونها الأحمر القاني» 
وحمت اياك جثث الرجال ركاماء وانتهى القتال بانتصار حاسم للمسلمين» وأسفر عن بداية لطور بحري جديد سيطر المسلمون فيه 
على حوض البحر المتوسط الشرقي على حساب البحرية البيزنطية» وأكسبهم خبرة طيبة في الجال البحري 

١‏ راجع: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام "ص «م8١-.٠".‏ أطلس التاريخ الإسلامي لحسين مؤفس "ص 780". الأمويون 
والبيزنطيون للدكتور/ إبراهيم العدوي "ص 0-40". وراجع عن غزو قبرص" تاريخ الطبري "4/ 2589 275٠0‏ 5517 وتاريخ 
الكامل لابن الأثير "لل ". 

العسكري» مما فتح هم افاقا جديدة لميادين الامتياز والتفوق في مجاببة دولة الروم المتربصين بهم ١١‏ 

ويعلق الدكتور إبراههم العدوي على معركة "ذات الصواري" بقوله: "وتعتبر هذه الوقعة البحرية من المعارك الحاسمة القلائل التي غيرت 
مجرى تاريخ البحر المتوسط ... إذ قضت عل اتصافه بأنه بحرم "الروم"» وجعلته حريا أن يدعى "بحر المسلمين"» فقد انطلقت فيه السفن 
الإسلامية في حرية تذهب حيثما تريد» رافعة عل الإسلام. وتجلت أولى النتائح الحامة التي ترتبت على هذه المعركة الفاصلة عندما تخل 
الإمبراطور البيزنطي "قنسطانز" ومن جاء بعده من الأباطرة عن فكرة طرد المسلمين من البلاد التي استولوا عليبا في شرق البحر الأبيض 
المتوسط» واستعادة ما كان لهم من سالف النفوذ والسلطان هناك» إذ أدرك أولئك الأباطرة أن هذه الفكرة ضرب من الأحلام التي 
فات أوائباء وأن قدم المسلمين رتفت نبائيا على شاطئ البحر المتوسط الشرقي» لخنحوا إلى الاعتراف بالأمى الواقع» وادخار جهودهم 
وقوتهم إلى وقت قد يحتاجون فيه للدفاع عن دولتهم وحاكا مق التردي :عائنا فى أبن المسلنية" له 

وخلاصة ما تقدم أن المسلمين استطاعوا -قبل نباية العصر الراشدي- أن ينتزعوا السيادة البحرية على الحوض الشرقي للبحر المتوسط» 
وأن تكحون لهم السيطرة الكاملة على سواحل ذلك البحر» من طراباس الشام» إلى "قرطاجنة" في منطقة "إفريقية"» واستولوا على جزر 
أرواد" و"قبرص" و"رودس"» تمهيدا لغزو القسطنطينية". 

-9/ /١" تاريخ البحرية الإسلامية للدكتور السيد عبد العزيز سالم‎ .""551١ 055٠ /4" راجع تفاصيل عن المعركة: تاريخ الطبري‎ ١ 
أطلس التارية الإسلامي لحسين مؤس ص"580"» والدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين» للدكتور حمدي شاهين‎ ."م١‎ 


512111612. ١ 


ثانيا: الفتوحات فى الجانب البيزنطى 


"ص/ه 751-8". الأمويون والبيزنطيون» للدكتور إبراهيم العدوي "ص 49-917". 
رايم : 
0 الأمويون والبيزنطيون "ص8 9ة؛ وو", 


سياسة معاوية بن أَبِي سفيان البحرية في مواجهة الروم 


سياسة معاوية بن أبي سفيان البحرية في مواجهة الروم 


سبياسة معاوية بن أبي سيان البحرية في مواجهة الروم: 

تولى معاوية بن أبي سفيان -رضي لله عنه- أمى الدولة الأموية صبيحة تأسيسهاء وكان واليا على الشام لأكثر من عشرين سنة متصلة في 
زمن خلافة عمر بن اللحطاب وعثمان بن عفان -رضي الله عنهما- على التوالي. وقد وقع عليه -في أكثر الوقت- العبء الأكبر في مجاببة 
الحطر البيزنطي على إقليم الشام برا وبحراء وكان نحبرته القتالية الطويلة مع الروم أثر واضح في تشكيل رؤية -أو "استراتيجية"- للتعامل 
معهم؛ وفي توجيه قناعته بطبيعة السياسة الملاتمة لهذا التعامل. وكانت المواجهة القتالية المستمرة مع الروم البيظنطيين هي الأسلوب 
الذي ارتاه أنسب للتعامل معهم» وكان توليه خلافة المسلبين هي الفرصة المناسبة التى ساعدته على تحوي لتلك القناعة الشخصية إلى 
"سياسة دولة"» وتوافرت -إلى ذلك- جموعة من العوامل الداخلية الإيجابية أدت إلى إنجاح هذه السياسة» أهمها وجود جيش قوي» 
ولاؤه الأول والأخير لخليفة» وموارد اقتصادية هائلة تدرها الأمصارن وقرب عهد بالإسلام وفر أعداد هائلة من المتطوعين المؤمنين 
ببذه السياسة بوصفها رسالة إيمانية .١‏ : 

وبعد أن امن معاوية الجببة الداخلية للدولة الإسلامية باتباع جموعة من اللحطوات -أهمها حل المشاكل التي خلفتها أعوام متتالية من 
الفتن والحروب بعد مقتل الخليفة الشبيد عثمان -رضي الله عنه» وإزالة التناحر القبلي بين عرب الشام وعرب الجنوب وفق ميزان 
عدل لا يميل إلى أحد الطرفين على حساب الآخر. وبعد أن نقل عاصة الخلاصة إلى دمشق الشام موطن شيعته ومناصريه» ولتكون 
قريبة من ميدان الصراع مع البيزنطيين» إضافة إلى اهتمامه الكبير بتأسيس جيش قوي ليكون عدته في تنفيذ مشاريعه الحربية»؛ وجعل 
قوامه الأساسسي من جند الشام الموالين له» واختار مجموعة من خيرة القادة العسكريين لقيادته -نقول: بعد أن نجع في تحقيق ذلك كله 
عمد إلى رسم اللخطوط العريضة لسياسات التعامل اللخارجي للدولة الأموية» والتي اسمّرت منهاجا لحا حتى زالت سنة "189ه". 

ولعل المعلم الرئيس لسياسة التعامل اللخارجي للدولة الأموية يتلخص في عبارة واحدة» هي "الحجوم خير وسيلة للدفاع» والعمل المستمر 
على توسيع الدولة وضم مقاظق سديدةإلينا"٠‏ وهذه :الشئاسة حكن أن نطلق عليها اسم "سياسة تداعي الفتوحات"» فثلا: نجد أن الدولة 
الاموية قد امنت بان تامين فتوحات الشام 


, بتصرف يسير"”‎ -١" نادية مصطفى: الدولة الأموية دولة الفتوحات "ص‎ ١ 

نما إستدعي السيطرة على المناطق المجاورة له من الشمال والشمال الشرقي "أرمينية"» والجنوب الغربي "مصر"؛ والمناطق الغربية "جزر 
البحر المتوسط الشرقية"؛ ثم إن تأمين فتوحات مصر استدعى فتح إفريقية "تونس"» وهذا بدوره تطلب فتح المغرب الأوسط "الجزائر'» 
ثم المغرب الأقصى» ثم عبور المضيق إلى شبه الجزيرة الإيييرية "إسبانيا". وبهذا أصبح المسلمون في مواجهة القوى غير الإسلامية 
"الأوروبية" في الغرب بالقدر نفسه الذي واجهوا به الدولة البيزنطية في الشرق. فعلى هدي الظروف الجغرافية -إذن- كانت تسير 
الفتوحات الأموية برا من أجل رفع راية الإسلام١.‏ 

ولم يختلف الأمى في البحر عنه في البر؛ فبعد غزو جزيرة "قبرص" في البحر المتوسط الشرقي أيقن الأمويون ضرورة عدم التوقف عن 
هذا الحدء فواصلة الاستيلاء على الجزر التابعة للروم في شرق هذا البحر كان حتمية وفقا لسياسة الأموبين اللحارجية؛ فشرق البحر 
المتوسط تنتشر فيه الجزر التي تقسمه إلى بحار داخلية صغيرة» يتصل بعضها ببعض عن طريق مضايق وفتحات صغيرة» وتتحكم في 
مداخلها أطراف تلك الجزر» فكانت هذه المضايق أشبه أعناق الزجاجات تكفل للمسيطر عليها السيادة على ما يليها من بحار داخلية وما 
يطل على هذه البحار من أراض وبلاد» ومن ثم سار الأمويون في استيلائهم على هذه الجزر وفق خطة منطقية محددة بدقة» تبدف إلى 


5112111612. ١ه‎ 


ثانيا: الفتوحات فى الجانب البيزنطى 


تأمين سلامة الفتوحات الإسلامية في البر عن طريق الاستيلاء على الجزر القريبة المجاورة مباشرة لتلك الأراضي المفتوحة» ثم متابعة 
الاستيلاء على غيرها من الجزر التي تحكم5 في أكبر عدد من المضايق البحرية» وذلك لسد كل المنافذ والطرق أمام الأساطيل البيزنطية 
إذا ما رغبت في مباجمة الآراضي المفتوحة من جهة البحر”. 

١‏ راجع: الصراع بين العرب وأوروبا من ظهور الإسلام إلى انتهاء الحروب الصليبية للدكتور رمضان عبد التواب "ص45 وما بعدها" 
"ط دار المعارف» القاهرة /59١م"»‏ الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاريء للدكتور فتح عثمان 
"ص وه« "5٠‏ "ط القاهرة» الدار القومية للطباعة والنشر"» الدولة الأموية دولة الفتوحات» لنادية مصطفى "ص5١".‏ 

” الدولة الأموية دولة الفتوحات "ص ."١/ 2١15‏ 


#.م8 0 بناء الأسطول والقهيد البري والبحري لفتح القسطنطينية 


بناء الأسطول والقهيد البري والبحري لفتح القسطنطينية: 

أدرك معاوية -مؤسس الدولة الأموية- أثناء فترة ولايته الطويلة على الشامء والتى احتك فيها عن قرب بالوم البيزنطيين -أن قوتهم 
البحرية هي العامل ذو الأثر القوي في بقائهم كدولة» ثم إنه أدرك- أثناء اشتراكه في فتح مدن الشام الساحلية -مدى خطر المحاولات 
المجومية البحرية التي تقوم بها الأساطيل البيزنطية لاسترداد تلك المدن المفتوحة» والتى كانت تنطلق من قواعد الروم البحرية. ومن 
هنا رأى معاوية أنه من الضروري أن بمتلك المسلمون قوة بحرية تمكنهم من الدفاع عن الشواطئ التي امتلكوهاء بل وعدم الاكتفاء 
بالسياسة الدفاعية المتمثلة في وضع حاميات على الشواطئ لصد الحجمات البحرية البيزنطية واستبد الحا بسياسة مجومية تعتمد على أسطول 
إسلامي قوي يقف من الأسطول البيزنطي موقف الند» وتكون مبمته -ليس انتظار مجمات البيزنطين لصدها- وما المبادرة بالاستيلاء 
فل عزن الجر الوط التابة الورتطيين؛ ٍ ١‏ ٍ 

وقد رفع معاوية -رضي الله عنه- أثناء ولايته على الشام- الأمى إلى الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنهء شارحا له أهمية هذا 
التوجه؛ لأنه عاني في فتح مدن الشام الساحلية عناء شديدا بسبب وجود الأسطول البيزنطي. غير أن عمر -رضي الله عنه- رفض 
الفكرة» خوفا على المسلمين من أهوال البحار» إذ لم يكن لمم خبرة بالحروب البحرية» بل هم أهل صعراء. ورأى أيضا أن الوقت لا 
يال مبكرا للدخول في ذلك الميدان اللحطر. واكتفى عمر -رضي الله عنه- بأن يقوم معاوية بتحصين الشواطئ بالحصون» وأن بملأها 
بالمقاتلين والمرابطين. 

وفي خلافة عثمان -رضي الله عنه- "4؟-ه "اه" رفع إليه معاوية طلبه القديم بإنشاء أسطول بحري» فرفض عثمان في أول أمىء لكنه 
عاد فوافق بعدما اقتنع بأهمية المشروع» لكنه اشترط أن يكون الجهاد البحري تطوعاء ولا يكره عليه أحد. وعلى الفور بدأ معاوية في 
تحقيق سياسته ومشروعه» فشرع في بناء الأسطول» مستغلا كل الإمكانات الموجودة في مصر والشام لصناعة السفن 2١‏ ولم تمض أربع 
سنوات حق 

١‏ راجع: المصر الأموي للدكتور عبد الثشاني عبد اللطيض "الجزء لاني من موسورعة سفير تريغ الإسلامي ص عا”. وراجع: الكامل 
في التاريخ لابن الآثير "8/1 4". 

ظهر إلى الوجود أسطول إسلامي كبير نجح معوية به في فتح جزيرة "قبرص" "8 ١ه"‏ و"#“ه". وجزيرة "أرواد" -الواقعة بالقرب من 
ساحل الشام بين "جبلة" و"طرابلس"- "سنة /99-9ه"؛ وجزيرة "رودس" "سنة ااه"» وهي أهم جزر "بحر إيجة". وتوج حملاته 
البحرية بغلق بحر إيجه وسد منافذ الرئيسية في وجه السفن البيزنطية» ومنعها من الوصول إلى بلاد المسلمين» وذلك بالاستيلاء على 
جزيرة 'إقريطش" "كريت". كا أنه هزم الأسطول البيزنطي في موقعة ذات الصواري "سنة غ#ه" التي سبق الحديث عنها قبل قليل. 
وخك! جه ععاوية انظان المسليف شط لضي المؤيطة وأوقفهم على أهمية جزره؛ فاستولى على ما استطاعت أساطيله أن تفتحه منهاء 
وطرق باب غيرها مهدا الطريق لمن يِأَتي بعده من الخلفاء الأمويين» وكفل للمسلمين قوة بحرية نافست البيزنطيين سيادتهم القديمة على 


512111612. ١5 


ثانيا: الفتوحات فى الجانب البيزنطى 


البحر المتوسط» ثم أَخذ يعبئها لأهم عمل في تاريخهاء وهو ضرب عاصة البيزنطيين أنفسبم» والاستيلاء عليها١ ٠‏ 


."97 الأمويون والبيزنطيون» للدكتور إبراهيم العدوي "ص‎ ١ 


منطقة التغور الشامية وأهميتبا في توسيع الفتوحات باسيا الصغرى "الأناضول" 


منطقة الثغور الشامية وأهميتبا في توسيع الفتوحات بآسيا الصغرى "الأناضول": 

ولقد ارتبط بنشاط معاوية البحري وتحصين المدن الساحلية بالشام: القيام تجهودات أخرى لماية أطراف الشام الشمالية من إغارات 
البيزنطيين» وكانت الفتوحات الإسلامية الأولى للشام في عهد الخليفة عمر بن اللحطاب -رضي الله عنه- قد وصلت إلى "أنطاكية" 
و"حلب" و"قنسرين". وما أن انبزم البيزنطيون وعادوا إلى "آسيا الصغرى "الأناضول" حتى دخلت المنطقة الشمالية من الشام في حظيرة 
المسلمين. وقد وضع لما نظام جديد يتفق مع متاءمتها لحدود اسيا الصغرى البيزنطية» إذ وقف المسلمون عند السفوح الجنوبية الشرقية 
لجبال "طوروس"»؛ على حين تحصين البيزنطيون خلف هذه السلسلة الجبلية في اسيا الصغرى "راجع اللخريطة". وادى هذا الموقف إلى 
تخوف كل من المسلمين والبيزنطيين من بعضبما البعض» ودفعهما إلى تحويل المنطقة التى تفصل بين ممتلكاتهما إلى خراب موحش لا 
يشجع أحدا على ارتياده» ونقل كل ْ 

منهما سكان حدودهما إلى داخل البلاد» وترك حصونهما مقفرة» ومنازلهما خالية من العمران. 

ولقد لتقي المسلمون متاعب جمة وصعاب كبيرة في حملاتهم الألى التي قاموا بها عبر هذه الجهات الجبلية التي تفصل شمال الشام عن 
آسيا الصغرى» إذ كان عليهم اجتياز بعض الدروب والممرات الجبلية وجبال "طوروس" لمهاجمة البيزنطيين. ول يلبث المسلمون أن عملوا 
على تلاقي هذه الأخطار بترك حاميات عسكرية عند الثغرات الجبلية التي ينفذون منهاء ثم تطور الأعس إلى اهتمامهم بتحصين المدن التي 
تتحكم في هذه الممرات» بإعادة بناء الحصون الخربة التي درمها البيزنطيون أثناء تقهقرهم» وبناء حصون جديدة» ومن هنا انتشرت ساسلة 
من الحصون في المنطقة الإسلامية الملاصقة للدروب والممرات التي ينفذ منها البيزنطيون من جبال طوروس لهاجمة شمال الشام» 
وعرفت هذه المنطقة ياسم "الفغور"» عل حين أطلق اسم "العواصم" على سلسلة الحصون انخافية لمنطقة التغور. ولم تلبث هذه المناطق 
أن التسعت» واهتم معاوية وقادته بتعميرها وتحصينهاء وتشجيع المسلمين على الإقامة فيهاء وإرساء نظم عسكرية وإدارية فعالة مكنتها من 
القيام بوظيفتها على أكل وجه 2١‏ ألا وهي: الحجوم على الدولة البيزنطية ذاتهاء وفي عر دارها. 

وقد عرفت الغزوات التي كانت تخرج من منطقة الثغور والقلاع لمهاجمة أراضي البيزنطيين باسم "الصوافي والشواتي"» حيث كانت 
الغزوات الإسلامية تقوم صيفا وشتاء» ونتوغل في بلاد الروم» ثم تعود إلى قواعدها مرة أخرى بعد الانتباء من مبمتبا. واستبدفت 
إنباك قوة الوم وشغلهم 2 ديارهم إسلسلة لا تنقطع من الملاات» صيفا وشتاء» برا وبحرا» وكانت تيدف ع الوقت نفسه- إلى إيجاد 
ميدان يتدرب فيه الجند الإسلامي على أساليب القتال والقيادة» وتخريجح جيل جديد من امحاربين والقادة العسكرين» وإعدادهم للقيام 
بمشاريع الفتوحات الكبرى فيما بعد؟» ولا تكاد سنة من سني خلافة ساوية 41 .ها كلو مو اه أو شاية 


١‏ الأمويون والبيزنطيون» للدكتور إبراهيم العدوي "ص 0 دم اك 

؟ الدولة الأموية دولة الفتوحات لنادية مصطفى "ص9 "١‏ الأمويون والبيزنطيون للدكتور إبراهيم العدوي "ص ."٠١ ٠-١1١4‏ 

إلى بلاد الروم ا أنها م تتقطع طوال العصر الأموي باستثناء فترات الفتن الداخلية1. 

وقد أسفرت هذه الغزوات البرية عن تأكيد الهيمنة الإسلامية على نواحي كبيرة من آسيا الصغرى» ا أسفرت عن فتح بعض البلاد 
والحصون البيزنطية في البر» مثل "زبطرة" و"ملطية" و"أنطا كية" وإقلم "أرمينية". 

وهكذا بدت غزوات البر والبحر في خلافة معاوية -رضي الله عنه- تمهد للاستيلاء على "التسطنطينية" قلعة الروم المنيعة» التي إذا ما 
سقطت هي سقطوا هم. 


5112111612. ١ا/‎ 


ثانيا: الفتوحات فى الجانب البيزنطى 


١.ه.”‏ مدخل 

حصار القسطنطينية في عصر بن أمية 

مدخل 

حصار القسطنطينية في عصر بتي أمية: 

كانت "القسطنطينية" الراس المدبر وا محرك الذي ادار شئون الدفاع البحري عن الدولة البيزنطية وجزرها في حوض البحر المتوسط 
القرق4:ولذ سعا السواخل الواقعة حول حر "إححة” الخق. غررة الممتدة إلى .مياه "القسطتطيئية" الخلية.. وقد أدرك المسلبون أنه لا 
استقرار لفتوحاتهم إلا بإدخال هذه العاصمة في قائمة الفتوحات» كا تم لحم من قبل الاستيلاء على "المدائن" عاصمة الفرس7. 

وبعد تمهيد طويل بواسطة حملات برية على آسيا الصغرى وصل بعضها إلى "القسطنطينية" -ومحاولات أخرى بحرية حرجت من القواعد 
الإسلامية البحرية على سواحل الشام ومصر- أحس المسلمون أنهم وصلوا إلى درجة جيدة من الحبرة بالطريق إلى "القسطنطينية" برا 
وبحراء» وانهم إستطيعون غزوها والاستيلاء عليها والقضاء عل دولة الروم. ولد قدر للمسلمين القضاء عل الدولة البيزنطية 2 عصر بي 
أمية لتغير وجه التاريخ تماماء ولكن فشل محاولاتهم الأولى في العصر الأموي أتاح لهذه الدولة حياة امتدت قرابة تسعة قرون. وعندما 
دخل الأتراك العثمانيون "القسطنطينية" "سنة /81ه" كانت دولة الروم قد أتمت رسالا التاريخية الق. كان١‏ لها أبعد: الأثرغل مسيزة 
الإسلام في شرق أوروباء بل في تاريخ أوروبا كلها. 

وسنوجز فيما يلي الكلام على أكبر محاولات المسلمين لفتتح "القسطنطينية" وهي: 

١‏ راجع: تاريخ خليفة بن خياط "ص ٠‏ «-/991"» تاريخ الطبري "ه/ 110/9 111 7الن لال لطس ع وطس ولع 
لامك لوك لعل لم ظط كع وال 9517". وراجع الثغور البرية الإسلامية على حدود الدولة البيزنطية في العصور الوسطى» 
للدكتورة علية الجنزوري "ص .*-ه”" "ط القاهرة ."١91/9‏ 

١‏ ك3 إبراهيم العدوي: ل وو والبيزنطيون "ص” و2 عوك" 


؟.ه." المحاولة الأولى: حملة سفيان بن عوف "سنة 49ه/ 669م" 


المحاولة الأولى: حملة سفيان بن عوف "سنة 9غه/ 848م: 

أرسلها معاوية بن أبي سفيان براء فاخترقت آسيا الصغرى وافتتتحت حصونا كثيرة في الأناضول حت وصلت إلى سواحل "بحر مرمرة"» 
9 بعث معاوية ابنه "يزيد" مددا لسفيان بن عوف وجعله أميرا شرفيا على الملة» ومعه نفر من أبناء الصحابة» مثل عبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير» وأبو أيوب الأنصاري -رضي الله عنهم. وقد اشتبك المسلمون مع الروم في القتال» واستشهد 
الكثير من الصحابة» منهم أبو أيوب الأنصاري الذي دفن بالقرب من مدينة " 
البشرية والقوينية -لبعد المسافة وضعف وسائل النقل في ذلك الوقت- ثم نقص الأطعمة والأغذيةن وتفشي الأمراض بين الجند» 
ومناعة "القسطنطينية" -حال ذلك كله دون فتح المدينة. ولقّد حاول المسلمون عبثا اختراق أسوارها بعد حصارهاء إلا أنهم فشلوا في 
ذلكن فعادوا دون خسائر كبيرة "عام ٠هه"١.‏ 

وقد تنبا التي -صللى الله عليه وسلم- ببذه الغزوة» ووعد أهلها المغفرة» فقال -صلى الله عليه وسلّ- فيما رواه البخاري عن أم حرام 
نك ملعان؟ "أرل حمسن هن أمتي يركبون البحر قد أوجبواء وأول جيش :من أمتي بغزون مدينة قيصر مغفور لهم". 

وكان الدرس الام الذي خرج به معاوية من هذه احملة هو ضرورة تدعيم القوات البرية التي تغزو "القسطنطينية" بقوات بحرية خخمة» 
حيث تحيط المياه بالمدينة من ثلاث جهات» وعكف على تجهيز هذا الأسطول مدة اربع سنوات استطاع خلالها تدرييه عمليا باسترداد 


بروسة". وقد حال الشتاء القارس وصعوبية الإمدادات 
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م ثانيا: الفتوحات فى الجانب البيزنطى 
جزيرة "رودس" "عام ؟ هه/ 5317م" -وكان الروم قد استردوها أثناء فترة خلافة عثمان -رضى الله عنهم- 9 جزيرة " 9 يكوس" و 
عر ارواد" "عام 4 ده 4/اام" والتى سيجعل منها المسلمون مقرا لإدارة الحصار الثاني للقسطنطينية» والذي بدأ "عام غهه"؟. 


؟ راجع: الدولة الأموية دولة الفتوحات» لنادية مصطفى "ص غ "". 


م«. .0 المحاولة الثانية: حصار السبع سنوات "54-60ه/ 674-679م" 

المحاولة الثانية: حصار السبع سنوات "؛ ه-٠5ه/‏ م”: 

وني الطريق إلى هذا الحصار استولى المسلمون على "أزمير"؛ واحتلوا ساحل "ليكه"؛ وخرج الأسطول الإسلامي من جزيرة "أرواد" بقيادة 
"جنادة بن أبي أمية الأزدي"» وأحك المسلمون حصار "القسطنطينية" برا وبحراء من "إبريل" إلى "سبتمير"» ثم ارتدوا عنها مع قدوم 
الشتاء إلى جزيرة "أرواد" " كر يكوس". ثم عادوا إلى الحصار في الصيف التالي» ليرتدوا في الشتاء مرة أخرىء واسمّر الأم على هذا 
الحال» يحاصرون صيفاء وبرتدون شتاء» حقى "عام لهم خا عندما قرر معاوية بصفة نبائية الاشسحاب» وعقد معاهدة صلح 
مع إمبراطور الروم: قسطنطين الرابع» مدتها ثلاثون عام. ٍ 

وقد فد المسلمون في هذا الحصار العديد من القادة» وثلاثين ألف مقاتل» ومعظم سفن الأسطول» وكان من أسباب الفشل: الإنباك 
الذي تعرض له الجيش الأموي طول سنوات الحصار» م أنهم فوجثوا بسلاح لم يكن لهم به عهد ولا طاقة لهم بمكافته ودفع خطره» 
وهذا السلاح» عرف ياسم "النار الإغريقية"؛ استخدمته البيزنطيون كوسيلة دفاعية تسببت في حرق عدد كبير من قطع الأسطول 
الإسلامي» وقد بث الذعى في نفوس المحاصرين للمدينة. وكانت هذه النار تتركب من النفط والكبريت والغاز» وتزداد اشتعالا عند 
ملامستها للماءء ولا يخد نارها إلا باستخدام الرمل وامخل. وقد كان لهذه النار أثر حاسم في صد المسلمين عن "القسطنطينية"» فاضطروا 
إلى رفع الحصار وعمّد معاهدة الصلح مع البيزنطيون ٠١‏ 

١‏ راجع: الكامل في التاريخ لابن الأثير "م/ /اوغ". أطلس التاري الإسلامي لحسين مؤفس "ص85" تاريخ البحرية الإسلامية 
للدكتور السيد عبد العزيز السيد سالم» ودكتور أحمد مختار العبادي /١"‏ «#» م" وراجع: مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام لمحمد 
عبد الله عنان "ص /ان-. م8" والدولة الأموية دولة الفتوحات» لنادية مصطفى "ص غ ”". 

صفحة ساقطة بالأصل 

صفحة ساقطة بالأصل 

الروم؛ لأنها لم ثتوقف أبداء حتى في سنوات الإعداد لحصار "القسطنطينية"؛ بل وأثناء حصارها أيضا١.‏ 

واذا كانت أحداث الفتن الداخلية "من ٠+-١/اه"‏ أدت إلى انكسار الدولة الأموية في صراعها مع الروم البيزنطيين فإنه ما إن 
استقرت الأوضاع في الداخل -ولو جزئيا- حتى بدأ الأمويون يعاودون الحجوم بعنف» ويحمّقون الفتوحات والانتصارات» ويستعيدون 
بعض ما ضاع من الدولة الإسلاميةن مثل "المصيصة" التي استردها عبد الملك بن مروان "سنة 84ه" بعد أربعة عشر عاما من وقوعها 
في يد البيزنطيين. 

وفي عهد اللحليفة الوليد بن عبد الملك "57-85وه" -وبفضل الإنجازات الحامة التي حمّقها والده في إرساء دعام الجببة الداخلية توحيد 
الدولة الأموية- ستبداً حركة فتوحات واسعة في الشرق والغرب» وسوف يجبر البيزنطيون على الارتداد لموقف الدفاع مرى أخرى. 
وقد استبل "الوليد" عهد بفتح حصين "طوانة" "8ه" -وهي مفتاح الطريق بين الشام ومضيق البوسفور بعد أن كبد البيزنطيين خمسين 
الف مقاتل؟. ثم فتح "عمورية" و"هرقلية" "عام 85ه"*. وبدا يعد العدة للاويقاع بالقسطنطينية. 

, راجع: الدولة الأموية دوا لفتوسات "صن‎ ١ 

راجع: الكامل لابن الأثير "4/ 45 "". 
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ثانيا: الفتوحات فى الجانب البيزنطى 


* الكامل لابن الأثير "4/ وع؟". 


غ.ه.” الحصار الثالث للقسطنطينية بقيادة مسلية بن عبد الملك "97-98ه" 

الحصار الثالث للقسطنطينية بقيادة مسلة بن عبد الملك "/91-/وه": 

تابع الوليد بن عبد الملك سياسة تقوية الاسطول الإسلامي» وعمل على تنسيق التعاون بين القوات البرية والبحرية» وخاق مناخا طيبا 
العملنانة الامية عق اذا نات اده #توها بدا" الاستسواد الدرى العاضفة البوتطية: ويعية سياه قر ةا برية اده لحن مساية 
عبد الماك .وما إن تزامت أحان هذه الاستعدادات إلى السلطات البيزنطية حتى بدأ تبتم بتدعيم وسائل الدفاع عن أسطوار 
"القسطنطينية"» ا عنيت بقتوية الدفاع البحري تمهيدا لحصار قد يطول أمده كما حدث في الحصار الثاني. ولكن وفاة الوليد بن عبد 
الملك ادت إلى إرجاء إنفاذ احملة إلى مقصدهاء 

فلما تولى سليمان بن عبد الملك الخلافة اخذ يجهز الجيوش للسير إلى "القسطنطينية" وخرجت املة بالفعل بقيادة مسلمة بن عبد الملك 
في اسطول كبير يقدر عدده ثمانية عشر الف سفينة -وقيل: الف وثماغمائة سفينة- ومعه مائة وعشرون الف مقاتل» وتوجه نحو المدينة 
العتيقة "سنة /وه/ 5١1/م"‏ ليبداً الحصار الثالث. 

ولقد انتبى هذا الحصار -الذي اسمّر عامين- بالفشل في اقتحام "القسطنطينية" كا حدث في الحصار السابق له. ويرجع فشل هذا 
اتصار الفالك إلى العديد' فق الأسيات» بعضبا كان عاملا هاما في فشل حصار السبع سنوات السابق» وبعضها ظهر جديدا في الحصار 
الأخير. فن الأسباب المتكرره: قسوة الظروف الطبيعية "المناخ"» ومبارة المقاتلين البيزنطيين في استخدام "النار الإخريقية"» وعزم أهل 
المدينة واسقّاتهم في الدفاع عنباء يساعدهم في ذلك منعة أسوارها وموقعها١.‏ 

ا أهم سيان المستجدة والتي أدت إلى فشل الحصار فهو محالفة المسلبين لأحد الروم البيزنطيين» وهو القائْد العسكري "ليو 
الأيسوري" "الأرمني"؛ وكان طامعا في عرش بيزنطة» ففاوض "مسامة بن عبد الملك" قائد اجلة على أن يعاونه فيما يريد» ويتركه يدخل 
"القسطنطينية"؛ حت إذا نجح "ليو" في عزل الإمبراطور "ثيودوسيوس" الثالث» ونصب نفسه إمبراطوراء مهد للمسلمين دخول المدينة. 
وقد عاونه مسلمة وأجابه إلى طلبه» فلما تمكن "ليو" من الك نض عهده المدينة» وانقلب عليهم» وانضم إلى إخوانه البيزنطيين» واجتهد 
في تحصين البلد» ونجح في صد الملة الإسلامية عن أسوارها المنيعة؟. وهذا يؤكد أن معاهدة المسلمين لأطراف غير إسلامية بغرض 
التناصر ضد طرف غير إسلامي إِثما هو سلاح ذو حدين» وان عواقب استخدامه بغير حرص وخيمة وحامعة. 

وبالرغم من أن المسلمين قد لاقوا في هذا الحصار صعوبات كثيرة» وقدموا تضحيات هائلة» وقتل منهم عدد كبير» وحطمت الريج 
العاتية عددا من السفن» وسببت خللا في الاسطول» وانتبز البيزنطيون هذه الفرصة وسلطوا نيرانهم اليونانية 

١‏ الدولة الأموية دولة الفتوحات انادية مصطفى "ص "٠0‏ الصراع بين العرب وأوروبا من ظهور الإسلام إلى انتباء الحروب الصليبية 
للدكتور عبد العظم رمضان "ص١ ."١‏ 

١‏ راجع: تاريخ الطبري "5/ .سمه نه" والكامل 2 التاريخ لابن الأثير "و/لعا سي وبمك وراجع: الحدود الإسلامية البيزنطية 
لفتحي عثمان "؟/ 931-868". 

على السفن الإسلامية وأحرقوا عددا كبيرا منبا -بالرغم من ذلك كله فإن المسلمين اسمّروا في إحكام الحصار إلى أن توفى سليمان 
بن عبد الملك "في ٠١‏ من صفر سلنة ووه" وحل الشتاء ببرده وثلجه» فهلك عدد كبير من العسكر من شدة البرد» ونفقت معظم 
اللحيول والدواب» وعدم الأقوات» وحل الضيق بمعسكر المسلمين حتى أكل الجند الدواب والجاود وأصول الشجر والورق» وكل شيء 
غير التراب» وظل الأعى كذلك إلى أن كتب الخليفة الجديد عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- إلى مسلمة -وهو بأرض الروم- يأمره 
بالعودة بمن معه من المسلمين» ووجه إليه خيلا وطعاما كثيراء وحث الناس على معوتتهم ٠١‏ 

لقد كانت هذه املة الثالثة على "القسطنطينية" أعظم وأضخم الملات التي استطاعت قوى الإسلام أن تجردها لهزيمة القوى البيزنطية» 
وكانت أعظم مجهود استطاع أن يبذله المسلمون حمل لواء الإسلام إلى أمم الغرب غير الإسلامي» ثم إن الظروف لم تكن -وان تكن 
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ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


أبدا مواتية- لتحقيق هذه الحدف إلا بعد سبعة قرون عندما سينجح الأتراك "المسلمون" العثمانيون في فتح "القسطنطينية" "010./ه/ 
57ام. 

ولقد حاول إخفاق المسلمين -زمن بن أمية- في فتح "القسطنطينية" من انتشار الإسلام في أوروباء ولو قدر للمسلمين النجاح في ذلك 
الوقت لتغير مصير اوروبا بعد هذا الوقت وإلى الآن» ولنشات فيها امم غير الامم» ودين غير دين المسيحية» أي لو قدر ونجحت تلك 
الملة الثالثة في الاستيلاء على "السطنطينية" لكانت الدولة الأموية قد نقلت النظام الدوللي من نظام ثائي الأقطاب إلى نظام عالمي 
أحادي الأقطاب» يتسيده المسلمون» وتدخل فيه أوروبا ضمن ديار الإسلامن ويتغير مسار التاريخ؟. 

وختاما نقول: لم تكن تلك الغزوة إلا جولة من جولات عديدة تعاورها الظفر والفشل» ولم نتوقف حركة الجهاد بعدهاء وظل الفتح 
مستمرا على جميع الجببات في الشرق والغرب» وظل الجهاد مع البيزنطيين قائما وان لم يحدث غزو ل "القسطنطينية" مرة أخرى في 
الفترة المتبقية من عصر بن أمية. 

١‏ تاريخ الطبري "/ سه زنسة", ص"لاوه", الكامل لابن الأثير "غ/ ولم". 

راجع: الدولة الأموية دولة الفتوحات» ص"7"" "بتصرف يسير". 


4 ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرفسا" 
١‏ طبيعة الفتح الإسلامي لبلاد المغرب 


ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 

طبيعة الفتتح الإسلامي لبلاد المغرب: 

وقبل المضي قدما في الحديث عن المراحل التي مى بها الفتح الإسلامي لبلاد المغرب نود أن نسجل ملاحظة على قدر كبير من 
الأهمية نتعلق بطبيعة الفتح الإسلامي لبلاد المغرب» وهي أن الجبية المغربية كانت من أعنف جبهات القتال وأصعبها في مسلسل حركة 
الفتوحات العربية الإسلامية. فقد استغرقت عمليات اج في بلاد المغرب حوالي سبين سنة متوالية "١71-٠وه/‏ 8-5141١/ام".‏ 
تي فيها المسلمون من الجهد والحسائر ما لم يلقوا مثله في فتح إِقليم آخر. وهذه الفترة الزمنية تعد ة ل 
التي تم فيها فتح بلاد الشام والعراق ومصر وبلاد فارس» والتي ل تزد عن عشر سنوات فقط على الرغم من انساع هذه البلاد وك 
مد:ها وسكانهاء ووقوع معارك قاسية وكبيرة واجهها المسلمون هناء مثل "نهاوند" و"القادسية" و"اليرموك" وغيرها١.‏ اه 
بمكن تلخيص الأسباب في النقاط التالية: 

ال#«طليفة يذه اللغرت اللبلية“ووعوزةمنالكهاه وشدة عراس أهلهأ "من البرير" في القتال» وصمودهم في المقاومة في بداية الأ 
قبل معرفتهم بأهداف الفتح الإسلامي. وقد كان لغلبة الطبيعة الجبلية الوعرة» وبعد المسافات بين المراكد العمرانية امختلفة» وصعوبة 
الاتصال فيما بينهما أثر عميق في حياة السكان» حيث طبعتهم بطابع الخشونة والشجاعة» وأكسبتهم حدة المقاومة» والصبر على القتال 
والمواجهة» فتميزوا عن العرب» وأوقعوا الهزيمة بهم في أكثر من معركة» بل وصرعوا بعض قادتهم» مثل عقبة بن نافع» وأبي المهاجر 
دان "نقة 6ه" 

وقد كان سكان المغدب من الكثرة والتنوع حيث لم يكن من الميسور إخضاعهم 2 مدةٌ لسيرة؟ لأنهم -وكم يقول "حسان بن النعمان" 
أحد قادة الفتح "وكان واليا 


١‏ راجع: فتح العرب للمغرب» للدكتور حسين مؤنس ص"558» 559" لخر الأنداس "للمؤلف نفسه" ص"هم". تاريخ المسلمين 
وأثارهم في الأندلس» للدكتور السيد عبد العزيز سال ص"ه*". 

على المغرب من سنة 8/اه”: "أمم ليس لا غاية» ولا يتقف أحد منها على نباية» كما بادت أمة خلفتها أمم» وهم من الحفل والكثرة 
كسائمة التعم"٠.‏ 


512111612. "١ 


ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


ول تتمكن المسلمون من السيطرة على المغرب تماما إلا بعد أن ابتعدوا عن سياسة المواجهة العسكرية العنيفة» وعملوا على اكتساب البربر 
عن طريق أشر الإسلام بينهم» وإدخالهم في الجيوش العربية نود محاربين» وإشراكهم في تسيير الإدارة الجديدة» وإدماجهم مع 
إخوانهم العرب المسلمين في ديوان الحند دون ييزه 
؟ ل سي وفتن شغلتبم عن مواصلة الفتح» أو حالت ينهم وبين أن يتعهدوه بم بح عن اذه ايام 
رأعم فاه النولات الفحد الكبرى الي ناغف: الدبية | لاكلينة اك تهت بمقتل الخليفة الشبيد عثمان بن عفان -رضي الله عنه- ل 
ممم" ثم هناك لحلاف بين على بن أبى طالب» وند لمكن عاك والزين وعاعة -رصضى الله عنهم جميعا- والذي انتّى بموقعة 
امل "هسه". ثم هناك الصدام الذي نشأ بين على بن أبي لالت ري ساو عرف الله عنبماء وطبع بصماته على كل شبر من الدولة 
الإسلامية. ثم ما صادف معاوية بعد ذلك من عقبات كان لا بد من مواجهتها قبل تأمين الخلافة» وما قابله خلفاؤه -من بعده حتق 
عهد عبد الملك بن مروان "ه87-7ه" من مشا كل المطالبين بالخلافة» مثل الحسين بن على» وعبد الله بن الزيير» والخوارج. 8 ذلك 
ار الواضم في انصراف الحكومة المركدية عن متابعة وتنظي الفتح الإسلامي للمغرب» هما كان سببا في إطالة مدة الفتح على هذه 
الصورة”؟. 
«- عدم وجود قواعد ثابتة للفتح في "إفريقية -المغرب". ولقد كان الفتح الإسلامي للمنطقة -وحتى تأسيس مدينة القيروان "سنة 
٠ه-ههوه"-‏ جرد محاولات استكشافية» أو حملات يمكن أن ندرجها تحت ما نعبر عنه ب '"جس النتبض" دون أن تبدف إلى الاستقرار 
في المنطقة. وربما ل يكن المسلمون قد كونوا فرة واضحة عن أبعاد هذه البلاد وسكانبا. وكانوا بيعودودكث -بعد كل عملية حربية- إلى 
"الفسطاط" الماعدة الحربية في مصر -دوك ترك قوات كافية حفاظ 


١‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء لابن عذارى المراكشي ج١ء‏ ص" ام". 

و راجع دراسات دلي للدكتور مد عبد اليد عيسى ص"هع» 5ع". 

على ما أمكن الاستيلاء عليه من أراض أو مدنء ما كان يعطي الفرصة للروم والبربر -وتجرد أن تنتبي المعارك» ويعود المسلمون من 
معت انوك أن إستعدوا ما سبق لحم أن فقدوه» ولم تتحول سياسات الفتوحات الإسلامية في المغرب إلا بعد التفكير في اتخاذ قاعدة 
ثابتة للمسلمين في المنطقة وبناء مدينة "القيروان"1. 

وليس من شك في أن بناء المدن الإسلامية في الأمصار المفتوحة -مثل "البصرة" و"الكوفة" في العراق» و"الفسطاط" في مصرء ... 
إنه- قد لعب دوره الحامم» ليس في ثثبيت أقدام المسلمين في هذه المناطق» وائما -أيضا- في نشر الإسلام والعروبة» وإخراج أهل هذه 
المناطق من بقَايا جاهليتها إلى عصر جديد في رحاب الامة الإسلامية. 

4- ولقد كان لاختلاف وجهات النظر بين قادة الفتح الإسلامي للمغرب -نتيجة اتساع البلاد وكثرة مشاكلهاء أثر في إطالة مدة 
الفتح. وحيث أنه لم تكن هناك فكرة واضحة ومعرفة سابقة بأبعاد الميدان المغربي وسكانه "على عكس الحال في المناطق القريبة من 
الجزيرة العربية» مثل العراق والشام" فإنه لم يكن هناك خطة ثابتة ومحددة تسير عليها الفتوحات في هذا الميدان» ولعب الاجتهاد دوره 
الرئيسي في توجيه العمليات الحربية. فقد رأى بعض القادة أن القتال وحده هو الحل الأمثل. ورأى بعضهم ضرورة إقامة معسكرات 
وقواعد ثابتة للمسلمين. ولأ آخرون إلى سياسة إقامة علاقات مع البربر. ومن ثم كان تباين وجهات النظر أحد عوامل تغيير لسياسة 
الحربية في المنطقة» وما يترتب على ذلك من تغيير في الوسائل وخطوات لتنفيذ؟. 

ه- رغبة بعض ولاة مصر في أن تكون لمم اليد الطولى والسيطرة على هذه لبلاد» والتصرف في مالا وغنائمها. وكان لذلك أثره في 
تعطيل الفتح» ومنع لفاتحين من إنفاذ برامجهم الجهادية» وإدراك الغايات التي معو | ثرا بعك أن بذلوا لجهد العظيم لإدراكها. ولا أدل 
على ذلك من موقف مسلمة بن مخلد الأنصاري الواللي على مصر في زمن الخليفة معاوية بن أبي سفيان" من عقبة بن نافع أحد كار 
١‏ راجع: دراسات الكالمية للدكتور مد عبد اميد عيسى ص" : ". 

و دراسات انداسية ص"/ 

ماقطة بالأصل 


ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


الجخافب الآخر في المعركة التالية»ء وذلك حق "عام هم ام" تقريباء وهو نباية ولاية القائد المجاهد حسان بن النعمان» والذي 
نجح في إخضاع افيف المدربي ادن ثم جاء من بعده موسى بن نصير» وقام بمهمة استكال الفتح» واخضاع الشمال الإفريقية 
كله للمسلمين. 


١‏ المرحلة الأولى: مرحلة الاستكشاف والاستطلاع "22-50ه/ 643-670م" 


أولا: عمرو بن العاص وأولى المحاولات "فتح برقة- ودان- فزان- طرابلس" 
مراحل لبي الإسلامي للمغرب 
المرحلة الأولى: مرحلة الاستكشاف والاستطلاع "7 8-. وها 0170-548م" 
أولأ رون الناضن براوق ا محاولات "فتح برقة- ودان- فزان- طرابلس" 
00 الفتح الإسلامي للمغرب: 
هذه الأسباب -وغيرها- مجتمعة كان فتتح المسلمين للمغرب فتحا مميزا عن باقي الأقاليم االنتوغة؛ وكانت اللنبة المغريية من أعتق عات 
القتال وأطولها فى حركات الفتوحات العربية الإسلامية. 
تتيجة لطول مدة الفتح الإسلامي انطقة المغرب فإن المؤرخين يميلون إلى تقسيٍ هذه الفتوحات إلى عدة مراحل؛ من أجل تممبيل 
دراستها واستيعابها فهناك من يقسمها إلى مراحل عدة» قد تصل إلى ثماني مراحل» أو سبع» بحسب القادة الذين تولوا الجهاد هناك. 
0 من يقسم الفتح إلى ثلاث مراحل رئيسية أو مرحلتين رئيسيتين؛ أولاهما: قبل تأسيس القيروان "سنة ٠‏ هه". والأخرى تالية 
كاه ولس .هناك تارظن ين هذه التقسيمات: :لأن الذين يفضلون تقسيم الفتح إلى مهلقن ركشلين أونثللانة” نوا لقسمون كل 
مرحلة إلى تقسيمات داخلية. وسنتبع التقسيم الثلائي في عرضنا التالي ا لفتوح المغرب. 
المرحلة الأولى: مرحلة الاستكشاف والاستطلاع لا 
وقد امتدت هذه المرحلة من سنة "٠9٠ه/‏ م ' إلى منتصف القرن الأول المجري. وقادة هذه المرحلة هم: عمرو بن العاص 
'ت4؛ئه/ 5514م وعبد الله ان سعيد بن 5 سرح "ت /الاه/ /01م". ومعاوية بن حديج الكندي "ت”هه/ 5171م" وعقبة 
بن نافع الفهري "الماة الأولى" -رضي الله عنهم أجمعين. 
أولا: عمرو بن العاص وأولى المحاولات "فتح برقة -وادن- فزان -طرابلس" 
ما كاد عمرو بن العاص -رضي الله عنه- ينبي فتح الإسكندرية ويستقر فيها حتى بدأ 
يفكر في تأمين حدود مصر الغربية» فواصل السير إلى أن وصل "برقة"؛ وذلك في أواخر "سنة ١ه/‏ ٠541م"‏ فصالم أهلها على ثلاثة 
عشر ألف دينار يؤدونها جزية ١‏ في كل عام "دينار على كل حالم"”. 
وقد كانت "برقة" تابعة لمصر من أيام الاحتلال الروماني والبيزنطي» ولذا أقدم عمرو بن العاص على فتحهاء لأنه يعتبرها مصرية. وببذا 
يمكن إخراج فتح "برقة" من فتوح "إفريقية"» واعتبار فتحها إِتماا الفتح مصرء ووقوفا عند حدها الغربي". 
ول يكن هدف عمرو بن العاص قاصرا على تأمين حدود مصر الغربية والقضاء على قوة البيزنطيين في ذلك الجانب خُسب» واثما كانت 
تحثه دوافع الجهاد الإسلامي من أجل مواصلة نشر الإسلام. فبعد أن انتبى من فتح "برقة" بدأ في الاستعداد لفتح "طرابلس"» ولكن 
كان لا بد أن يؤمن خط العودة» خشية أن يوق من قبل السكان المقيمين في الواحات الداخلية» ومن هناك أدرك ضرورة تقسي 
جيشه إلى فرقتين: إحداهما بقيادة تتجه إلى "طرابلس"» والثانية بقيادة عقبة بن نافع الفهري -وكان يومئذ قائدا صغيرا في جيش حمرو- 
لتتجه إلى المناطق الداخلية 4. 


ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


أما عقبة فلم يجد مقاوم تذكر حتى وصل إلى "زويلة"5» وفتحها بالصلح على ثلاث عشرة ألف دينار”» وأقام في هذه النواحي الصحراوية 
المنعزلة نحو عشرين سنة يدعو إلى الإسلام/اء ويضرب لأهلها المثل اجميل للمسلمين الصادق المتفاني في دينه» واستطاع ركسب إل 
جانيه قلوب || كك من اهلهاء و ضر من قبائل "نفوسة" و"لواتة" و"نفزاوة"» وهم من البربر "البتر"/. 


."10٠"ص فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحم‎ ١ 

؟ البيان المغدب لابن عذارى ج١‏ ص" و", 

م د. طاهر راغب: التطور السيابي لمغرب من الفتح إلى آخر القرن العاشر المجري ص" ."١‏ ومن الجدير بالذكر أن "برقة" اسهّرت 
تحت الإدارة المصرية مدة طويلة أيام الخلفاء الراشدين» في الدولة الأموية» ومدة طويلة من الدولة العباسية. 

غ د. خمد عبد اميد عيسى: دراسات اندلسية -ص "رلك" ده حسين مؤاس: فتح العرب للمغرب ص"وه". 

ه زويلة: مدينة غير مسورة في وسط الصحراءء وهي أول حدود السودان القديم "معجم البلدان "/ ."١15٠0‏ 

."47 /9" تاريخ الطبري "4/ 44 ١"؛ الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ ١ 

وذلك قبل أن يقود حملته الأولى لفتح إفريقية "سنة ٠‏ هه" ويؤسس هناك مدينة "القيروان". 

6 راجع: خِر الأنداس للدكتور حسين مؤنس ص"/ام". تاريخ المغرب العربي للدكتور سعد زغلول عبد الجيد» ج1١‏ ص"89-/110/"» 
وانظر: فتح مصر والمغرب لابن عبد الحم ص"٠7١".‏ 

وأما عمرو بن العاص فد واصل المسير بحذاء الساحل» قاصدا "طرابلس" -وكانت هي الأخرى تابعة لمصر من الناحية الإدارية- فوصل 
إليها "سنة ١ه‏ 54م"» "وحاصرها شبرا لا يقدر منهم على شيء"» كا يقول ابن عبد ال54١‏ وقد كان لطرابلس أسوارها التي تحيط 
بها إلا من جهة البحر» وكان حصار عمرو لها من ناحية البر فتقط» ولم يؤثر هذا في المدينة أثرا ذا بال محلو جهة البحر من الحصار ولم 
يكن المسلمون من فتحها إلا بعد أن نجحت إحدى سرايا الاستطلاع من التسلل إلى داخلها من الجهة المطلة على البحر» وتم تحقيق 
مفاجأة عسكرية جيدة ضد البيزنطيين الذين لم يجدوا فرصة لتنظم المقاومة» بل هرب من استطاع منهم إلى سفنهم» تاركين وراءهم 
مغائم كثيرة ؟. 

وكبرد استيلاء عون العاضن عل :طرابلين سير قزة كبيرة من فرساتةه وأمرهم بالإسراع نحو مدينة "سبرت" »"536362" وهي آخخر 
مدن الإقليم الساحلية الحامة في اتجاه الحدود التونسية. ويصف ابن عبد الحم فتح هذه المدينة بقوله: "وكان من ب "سبرت" متحصنين 
فلما بلغهم محاصرة عمرو مدينة طرابلس» وأنه لم يصنع فيهم شيئاء ولا طاقة له بهم أمنواء فلما ظفر عمرو بن العاص بمداينة طرابلسن 
جرد خيلا كثيفة من ليلته» وأمرهم سرعة السير» فصبحت خيله مدينة "سبرت"» وقد غفلوا وقد فتيحوا أبوابهم لتسرح ماشيتهم» 
فد خلوها “أي المسلمون"» فلم ينج منهم ل "أي من أهلها"؛ واحتوى عمرو على ما فيها"؟. 

وفي أثناء حصار عمرو بن العاص لمدينة طراباس أرسل قائده "بسر بن أرطأة" إلى ميدنة "ودان" في قلب إقليم "فزان"» وتقع جنوب 
طرابلس على بعد 8٠١"‏ 5" في الصحراءء فافتتحها "سنة #«ه/ «54م"4 "راجع الخريطة. 

."١١١"ص فتوح مصر والمغرب‎ ١ 

" راجع قصة فتح طرابلس في "فتوح مصر والمغرب" لابن عبد الحكمء ص"١7١",‏ والكامل لابن الأثير "9/ © وراجع: فتح 
العرب للمغرب» لحسين مؤنس ص".-8", 

* فتوح مصر والمغرب ص "11/9" 

4 فتوح مصر والمغرب ص" »١9‏ ه9١".‏ وراجع: معالم تاريخ المغرب والأندلس لحسين مؤس ص"ع "2 ه"", 

التفكير في فتح "إفريقية" في آخر خلافة عمر بن اللحطاب: 

بهذا يكون عمرو بن العاص قد نجح في تأمين الحدود الغربية لمصر الإسلامية» وفتح البلاد الليبية الحالية دون عقبات كبيرة. وبعد أن 
تم له ذلك أخذ يستعد لفتح "إفريقية" "البلاد التونسية"» ولكنه قبل أن يفعل رأى استئذان الخليفة عمر بن اللخطاب -رضي الله عند 
وكتب إليه يقول: "إن الله فتح علينا إطرابلس» وليس بينها وبين إفريقية إلا نسعة أيام» فإن رأى أمير المؤمنين أن يغزوهاء ويفتحها 
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ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


الله على يديه فعل". فرد الخليفة -رافضا فدة الغزو- فقَال: "لل إنها ليست بإفريقية» ولكنبا المفرقة» غادرة» مغدور مبا» له يغزوها 
د ما بقيت"١٠‏ 

والسؤال: لماذا لم يسمح عمر بن اللحطاب -رضي الله عنه- لقائده عمرو بن العاص -رضي الله عنه- بمواصلة الجهاد في هذه المنطقة» وهو 
الذي دفع بالمسلمين إلى الجهاد في ميادين شتى» وتم على يديه انبيار أكبر امبراطوريتين هما فارس والروم؟ 

لقد فسر الباحثون هذا الرفض بعدة تفسيرات» يمكن دمجها فى سببين اثنين: 

الأول: ما تعبر عنه ممَالةِ عمر المذكورة؛ من أنه كان على عل تجريات الأمور في "إفريقية"؛ وأنها لييست مأمونة الجوانب» ولا ميسورة 
الفتح» ولا قريبة الطاعة» وكان حيطا بثورات أهلها ونكثهم بالعهود» ومن هنا خسي عل جيوش المسلمين من أن تنساب واتبعثر في 
هذه المناطق الشاسعة؛ وهي لم تزل بعد في حاجة إلى توطيد نفوذها وسلطانها في البلاد التي تم فتحها؟. وهذا الموقف متسق ع 
إحساس اتخليفة بالمسئولية» ومتفق ومجريات الأحداث» فا زااكت مصر حديثة عهد بالفتح» وخط الإمدادات سيطول» وربما تعرض 
في فترة أو أخرى حطر القطع أو التأخرم. 

١‏ فتوح مصر والمغرب ص"10”. وفي البيان المغرب -لابن عذارى "'ج١‏ ص 4”: "وكتب "عمر بن العاص" إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه- يخبره بما أفاء الله عليه من النصر والفتح» وأن ليس أمامه إلا بلاد فير بقّية» وملوكها كثير» وأهلها في عدد 
عظيم» وأكثر ركوبها الحيل» فأمره بالإنصراف عنها. فأمى عمرو العسكر بالرحيل قافلا إلى مصر 

؟ د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير "الجزء الثاني: المغرب في العصر الإسلامي -صه""» د. أحمد مختار العبادي: في تاريخ 
المغدب والأنذلئن ص"8"", د. محمد عبد اميد عيسبى: دراسات الدلسية) ص" "١‏ دء شكوي فيصل: 2 الفنتح الإسلاي» 


ص"لاه ."١‏ 
م ك3 طاهر راغب: التطور السيابى للمغرب 0300 ص"8م١".‏ 

الثاني: كانت أحوال مصر الداخلية نتطلب عودة عمرو بن العاص سريعاء إذ أتاه كاب ذكر فيه: "أن الروم يريدون نكث العهد» ونقض 
ما كان ينهم وبينه ٠.٠٠‏ فانصروف عروزاعها مياة را لما اق 3 واكتفى بإرسال البعوث الحفيفة السريعة للتذكير بين حين وحين بقوة 
المسلمين ؟. 

اثبتت الاحداث -إذن- ان الوقت لم ييحن بعد لمواصلة الجهاد نحو إفريقية. 

وإلى هنا ينبي دور عمرو بن العاص -رضي الله عنه- في فتوح المغرب» وهو دور ليس بالكبير» فليس فيه مواقع عظيمة» إِنما هو 
نه لام م ال ل ل 
1 يتم له 0 "طرابلس" حى ارفك إسر بن 00 إلى "ودان" ٠‏ وهذه السياسة م -أي 5 ناطق | اه 2 خطوط 
الفتح- 0 أكبر القواعد الذين أتوا بعده» وهو عقبة بن نافع » فكان إهمالما سببا 2 ضياع جهوده كلها هباء؛ بل 2 استشباده هو 
وانتقاض إفريقية كلها انتقاضا تاما"؟. 

١‏ فتوح مصر والمغرب ص"17"» وراجع: تاريخ المغرب العربي للدكتور سعد زغلول عبد اميد "ج١1‏ ص هو" التطور السيابي 
للمغرب» للدكتور طاهر راغب» ص"8/١".‏ 

" إشير ابن عبد الحم في "فتوح مصر والمغرب -ص0١"‏ إلى ذلك بقوله: "وقد كان عمرو يبعث الجريدة من اللحيل فيصيبون الغنائم 
م برجعون". والجريدة من القيل: سرية من الفرسان ليس معهم رجالة, 

راجع: فتح العرب للمغرب»ء للدكتور حسين مؤنس» ص"59". 


ثانيا: فتح إفريقية 
ثانيا: فتح إفريقية 


هم .5112111612 


ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


وبعد عودة مرو بن العاص -رضى الله عنه- بقليل كان استشهاد الخليفة عمر بن اتخطاب -رضى الله عنه- في أواخر "سنة #لاه/ 
4م" وتوقفت أعمال الفتح» إلا من عدة سرايا صغيرة ا ذكرنا. ول يلبث الخليفة الخذيدة عكمان بن عفان رضئ الله بغنهد أن 
عزل عمرو بن العاص عن إمارة مصر» وأسندها إلى أخيه في الرضاع "عبد الله بن سعد ابن أبي سرح" "سنة وهم 5-5146ئ5م"١.‏ 


."4 817 /9" والكامل لابن الأثير‎ »"١074 ء1١1/"ص راجع سبب العزل في "فتوح مصر والمغرب"‎ ١ 

١‏ - عبد الله سعد بن أن سر م إفريقية للمرة الوك "امو مأه": 

وقد واصل عبد الله بن سعد بن أبي سرح -رضي لله عنه -والي مصر الجديد- السياسة العسكرية التي انتبجها عمرو بن العاص بعد فتح 
طرابلس» فأخذ يرسل جماعات الخيالة في شكل سراياء للإغارة على أطراف إفريقية. وكان من أغراض هذه السرايا الاستكشاف» 
ورصد المتغيرات على حدود مصر الغربية» ومراقبة القوى البيزنطية المعادية١.‏ 

ونظرا للنجاح الذي حمّقه هذه الملات الاستكشافية فكر ابن أبي سرح في القيام عملة حقيقية لفتح "إفريقية". ويد باستشارة اخليفة 
عثمان» "وكتب إليه يخبره بقربهم "أي قرب الروم" من حز المسلمين ويستأذن في غزوها"٠.‏ وكان عثمان -رضي الله ختلك هو الاحن 
ف عل السلينت من التوغل في تلك المناطق البعيدة المترامية» إذ يشير البلاذري في "فتوح البلدان" إلى أنه كان "متوقفا في غزوها"م 
ثم إنه وافق على الغزو بعد أن استشار كار الصحابة وأصحاب الرأي ؛ ؛ وأخل يدعو الناس إلى الجهاد» ويحثهم على التطوع» فتقاطروا من 
مختلف القبائل للاشتراك في هذه الغزوة» وأعان هو الجيش بألف بعير من ماله» مل علبها ضعفاء الناس -أي فقراؤهم- وفتح خزائن 
السلاح» وأمى للناس بأعطياتهم وأمدهم اليل » فلما اكتمل الجيش في الجرف "على مقربة من المدينة"» قام فيها خطيباء ورغبهم في 
الجهاد» ثم قال لهم: "لقد عهدت إلى عبد الله بن سعد "بن أبي سرح" أ يحسن صحبتكم ويرفق بك5» وقد استعملت عليكم الحارب بن 
اله 7 أن تقدموا على ابن أبي سرح» فيكون الأمى له"”. وكان ذلك في المحرم من "سنة /الاه/ /7141-/54م". 

."4 ٠١ راجع: فتوح مصر والمغرب» ص"188". والبيان المغرب» لابن عذارى "1/ 9". والكامل في التاريخ لابن الأثير 'جء ص‎ ١ 
."١8"ص وراب جع: التاريخ السياسي للمغرب الاير راغب»‎ 

0 مصر وا مغرب ص"81١".‏ وفتوح البلدان للبلاذري ص"؟” 
* فتوح البلدان ص"5؟؟". 

4 فتوح مصر والمغرب ص"18"» فتوح البلدان ص"5؟؟", 

ه هو أخرو مروان بن الح بن العاص الأموي» جعل عثمان القيادة له أثناء الطريق من المدينة إلى مصر. 

5 البيان المغرب ج١»‏ ص"ى2 و" فتوح مصر والمغرب ص"8م/١".‏ 

وقد اند في هذه احملة نفر غيل قليل من مشاهير الصحابة وأولادهم» وسمى هذا الجيش "جيش العبادلة" لاشتراك عبد الله بن عمر 
بن اتلخطاب» وعبد الله بن زيد ابن اللخطاب» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن أبي بكر الصديق» وأخيه عبد 
الرحمن» وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم١.‏ وكانوا جميعا شبابا في السن البا كرة -رضي الله عنهم أجمعين. 

ولا وصلت تلك القوات إلى عبد الله بن سعيد بن أبي سرح في مصر تولى القيادة عليهاء وجمع إليها ما كان لديه من الجند» فصار له 
جيش عدته -باتفاق المؤرخين- عشرين الفان فاستخلف على مصر الصحابي عقبة بن عام الجهنى» ومضى هو إلى إفريقية؟. 

معركة سبيطلة وائنتصار المسلمين "ا-لم اهم 548-541م': ْ 

كان 1 المغرلت "جر جور يوس" ' الأرمني ' 'وإسميه العرب جرجير" قد انفصل عن الإمبراطورية البيزنطية» واستقل بحكم بلاد المغرب 
كلها ' 'سنة 5145م " وكان سلطانه ما بين وبين إلى طنجة" "ا يقول ابن عبد الحك ". ولا كان مقامه بقرطاجنة -وهي المدينة البحرية 
الحامة- يعرضه للخطر الأسطول البيزنطى الذي كانت له السيطرة حت ذلك الوقت على البحر فإنه فضل أن يكون بأمن في الدخل» 
واختار المقام في "سبيطلة'» وهي مدينة كبير وحصينة» وها أهمية خاصة في ذلك الوقتء باعتبارها واحدة من سلسلة المدن التي تكون 
خط الدفاع الثاني الذي أقامته بيزنطة للدفاع عن البلاد ضد ما يتوقعه الروم من مجمات البربر. وتقع على الطريق الذي يؤدي من 


لل لا 


؛ "ط ليدن 855ام". 


ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


السبل الساحلٍ ون تون" إل عاك الا رواش وقريبة من المنطقة البي ستبنى فيها مد ينة "القيروان" بينهما سبعون ميلا» وبينها وبين 
قرطاجنة مائة” وخمسون ميلاع "راجع موقعها على الخريطة". 


."8١"ص طبقات علماء إفريقية لأبي العرب القيروان ص"58: 59". وراجع: فتوح العرب للمغرب» للدكتور مؤنس»‎ ١ 
فتوح مصر والمغرب» ص"84م8١1". طبقات علاء إفريقة ص"./", البيان المغرب ج١ ص"و",‎ 
ص7 مغع".‎ ٠ مصر والمغرب» ص"م١". والكامل لابن الأثير ج‎ 2 

راجع فتوح العرب المغرب» لحسين مؤنس ص"ه/5-0/اء 95", 

ويدل اختيارها قاعدة للملك -أيضا- على أن "جرجير" استشعر بخطر المسلمين بعد أخذهم "طراباس" و"سبرت". ثم إنه كان يعول على 
نصر البربر وعونهم» أت أن بتحرر فيهم» واستعين م ففضل الجوء إلى الداخل» والتحصن 2 "سيبطلة" 1. 

وصل عبد الله بن سعد بن أبي سرح بجيشه -إلى برقةن فلقيه عندها عقبة بن نافع الفهري» فيمن كان معه من المسلمين» فانم إليه. 
ثم تحرك إلى طرابلس -وكانت قد حرجت عن طاعة المسلمين بعد فتحها الأول -فوجد أهلها قد امتنعوا خلف أسوارها. فلبث على 
حصارها أياماء نفاف أن يطول الحصار وهو يريد الإسراع إلى "جرجير" في سبيطلة» فأمى الناس بالرحل كسبا للوقت» وكذلك فعل 
حين وصل إلى "قابس" وجد أهلها متحصنين» فانصرف عنباء إذ أشار عليه الصحابة أن لا إشتغل بها عن هدفه الأساسي» وهو فتح 
إفريقية" والقضاء على التجمع البيزنطي في "سببيطلة"» فواصل المسير إلى أن حط رحاله في إقلبم "قونية" في سبل تونس -غير بعيد من 
سبيطلة- ريثا يستري الجند» وليأخذوا في الاستعداد للمعركة الفاصلة. وفي هذه الأثناء أخذ ابن أبي سريج يرسل السرايا» تستكشف 
البلاد في كل الجهات» وتأتي بالؤن والعلف 7. 

وقد كن باسقطاعة "جر جور يوس" أن بيققق للسلين عند *فاسن" ' وإسد عليهم الطريق الضيق الذي يودي من "طرابلس" إلى "إفريقية" 
ون "قاس" واتقط الترين 1 وهل أقيه سق النواجة + رثول الس يرد لكنه فضل الانتظار في سبل متسع يسمى "عقوية"» على 
أميال من "سبيطلة". وأغلب الظن أن هذا الموضع لم يكن مجرد سهل» وإئما كن أغن لصون الكثيرة البتي كانت تحيط بسبيطلة؟. 
وعنده دار المعركة بين المسلمين والبيزنطيين. 


»٠١ راجع: فتح العرب المغرب» لمؤس» ص"8» 84" تاريخ المغرب العربي للدكتور سعد زغلول عبد احميد» ج١» ص"ه‎ ١ 
الك‎ 

* الكامل لابن الاثير» 5 ص"48". رياض النفوس للمالى ص"١٠.‏ 217 "1١5‏ وراجع: فتح العرب للمغرب» لْؤْنس» 
ص"84-ه8". 

“ د. حسين مؤنس: فتح العرب المغرب ص"85-850"» وراجع: فتوح البلدان للبلاذري»؛ ص"5؟"". 

وقبل أن يبدأ القتاك دارت المفاوضات بين الطرفين» وعرض المسلبون شروطهم وهي: الإسلام» أو دفع الجزية واللخضوع للمسلمين» أو 
القتال» فامتنع "جر جور يوس" من قبول أي من هذه الشروط» وفشلت المفاوضات» وفشل معها الحل السلبى» ولم يعد أمام الفريقين 
إلا القتال1. 1 


أما تفاصيل معركة "سبيطلة" فالحديث عنها يطول. ويمكن تلخيص مجريات الأحداث في أن هذه المعركة بدأت في حصن "عقوبة" 
عناوشات متفرقة بين الجانيين» واسئّرت ال حرب سالا دوك طائل» وكان القَتال دقر وكيا بارا من الصباح إلى وفت الظهر» 9 ترجع 


كل طائفة إلى معسكرهاء فلا يستأنفون القتال إلا في اليوم التالي. وحينما أوشك المسلمون أن بينُسوا من الانتصارء ودخلهم اللموف 
لحصانة الموقع» وكثرة جند الروم التي قيل إنها بلغت ماثة وحشرين ' ال عل "قد رفعوا الصليب» وعليهم من السلاح ما الله 
أعم به» وفيهم من اليل ما لا يحصى" "كا يقول الرواة"- أقل مددة من المدينة بقيادة عبد الله بن الزبير» كان له أثر كبير في تحقيق 
النصر للمسامين. ذلك أن ابن الزبير اكتشف أن طريقة القتال تلك لن تحقق نجاحاء فعرض على القَائّد عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
خطة جلينة "قال "إن أمرنا يطول مع هؤلاء» وهم في أمداد متصلة» وبلاد هي لهم» ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم» وقد 
رأيت أن تترك غدا جماعة صالحة من أبطال المسلمين في خيامهم متأهبين» ونقاتل نحن الروم في باقي العسكرء إلى أن يضجروا ويملواء 
فإذا رجعوا إلى خيامبم» ورجع المسلمون» ركب من كان في اللحيام من المسلمين ولم يشهدوا القتال وهم مسترييحون» ونقصدهم على 


ا" .512111612 


ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


غرة» ولعل الله ينصرنا عليهم". 

نجحت هذه الحطة» وثارت الكيائن بالروم» فانبزمواء وقتل منهم أعداد كبيرة» وقتل ملكهم 'جريجوريوس" -قتله عبد الله بن الزيير- 
واسرت ابنته. ثم ضرب ابن أبي سرح الحصار على مدينة سبيطلة" نفسها بعد أن منع المنبزمين من الاعتصام بهاء فسقطت بسهولة 
وأسفر الأص عن فوز المسلمين بمغانم كثيرة» وثروة طائلة» 

١‏ الكامل لابن الأثير "9 #امرع". 

قسمت على المقاتلين -بعد إخراج اله س- فكان سهم الفارس ثلاثة اللاف دينار» وسهم الراجل آلف دينارا. 

وبعد معركة "سبيطلة' أقام عبد الله بن سعد بن أبي سرح معسكره في الأرض التي اليك فنا سدية"القيووان" قنما بعلاح وف هناك أحذ 
يوجه السرايا تضرب في أرجاء ولاية "إفريقية" وتجتاح البلاد بهمة كبيرة "حتى ذلت الروم» ورعبوا رعبا شديدا" كا يقول الرواة؟. 
ويقول ابن عبد الخك: "فلما رأى ذلك ا أهل إفريقية طلبوا إلى عبد الله بن سعد أن يأخذ منهم مالا على أن يخرج من بلادهمء 
فقبل ذلك» ورجع إلى مصرء ولم يول علبهم اعدام ويحدد ابن عذارى في روايته قدر هذا المال» وهو ثلاثمائة قنطار من الذهب» 
ويقدره البعض بألفى ألف وخمسماثة ألف دينار "7.0٠٠..."‏ وكان من بين شروط الصلح أيضا "أن ما أصاب المسلمون قبل 
الصلح فهو لهم 5-07 بعد الصلح ردوه عليهم"”. 

رجع ابن أبي سرح إلى مصر في أوائل "سنة 5٠ه/‏ 00 بعد خمسة عشر شبرا قضاها في هذه الغزوة. دون أن يتخذ أي إجراء 
يكفل الاحتفاظ بنتاتح هذا النصر الكبير» وبدلا من أن يسير نحو "قرطاجنة" القاعدة الكبرى للروم ويستولى عليهاء ويقرر بذلك نهاية 
ولاية 'إفريقية" البيزنطية - كا فعل عمرو بن العاص عندما أتم فتح مصر باستيلائه على الإسكندرية- نجده يكتفي بالغنائم الوفيرة» ويقبل 
بحروظ: الصلع ويعجل بالعودة» ؛ "فكان .عل مخ أ بعده. - كا يقول د سين مون أن يبدأ من جديد؛ لأن انسحابه عفى على معظم 
اتاج التي كان المسلمون قد وصلوا إليها في البلاد"/. 


١‏ تفاصيل الأحداث في: فتوح مصر والمغرب» لابن عبد الحم ص"2"185-1/8 فتوح البلدان للبلاذري» ص 555" والكامل 
لابن الأثير /٠٠"‏ 84-481 5". البيان المغرب» لابن عذارى. "ج١‏ ص ."١7-1١١‏ وراجع: فتح العرب للمغرب لمؤس ص"60/-/9". 
تاريخ المغرب العربي للدكتور سعد زغلول ."١١4-١١1/ /١"‏ 

* البيان المغرب» لابن عذارى /١"‏ ؟١".‏ 

* فتوح مصر والمغرب» "ص ."١84‏ 

."١7 /١" البيان المغرب»‎ 

ه فتوح البلدان للبلاذري ص"55717"» والكامل لابن الأثير "9/ 864 غ". 

5 البيان المغرب /١"‏ ؟١".‏ 

/ا د. حسين مؤاس: دن الأندلس؟ ص "ىرام 

واذا كان لهذا الانتصار العظيم الذي حققه اد عند سبيطلة في أواكل:" 'سنة /اه/ 6ه" من نتيجة فهي أنه "كسر سلطان 
البيزنطيين كسرة لن يعود بعدها إلى ما كان عليه في البلاد قبل الفتح الإسلامي. عا وال الورتطيوق: العود إلى البلاد والاتحاد مع 
البربر ومغالبة العرب» ولكن كل محاولاتهم قي عن أت تكون محاولات قليلة الحطر» عديمة النتانح ٠1‏ 

؟'- حملة معاوية بن حديج السكوني "45/ 557م': 

عزل عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن قيادة جيش الفتح في إفريقيةن لكنه بقي واليا على مصرء واسقر نشاطه الحربي -وخاصة ضد 
الروم- إلى نباية ولايته عليها "سنة ه/ 565م"”. 

وبمقتل انخليفة عثمان -رضي الله عنه- في أواخر "سنة ه "ها 0م" اختلفت كامة المسلمين» وانفنتحت أبواب الفتنة على مصراعيها. 
وكان الا داقر هذه الأعداث التي اسمّرت حمس سنوات ١-0"‏ 4ه" على حركة الفتوح في "إفريقية" وغيرها فبسببها تعطات 
رك اياف 1 باستطاعة الروم أن يستعيدوا "إفريقية" خلال تلك الفترة التي انشغل فيها المسلمون بخلافاتهم» ولكنهم لم يستطيعوا 
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ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


ذلك بصورة فعالة. 

وما أن استقر الأأص لمعاوية بن أن سفيان -رضي للد تدا 'عام ١اغأه/‏ 00 '#الذق معي بعام اجماعة- حتّى عادت الفتوح قوية 

من جديد في المشرق» وفي المغرب على المواء وقرر فصل ولاية "إفريقية" عن ولاية "مصر". وجعلها ولاية تابعة للخلافة مباشرة» 

وعين "معاوية بن حديج السكوني" واليا عليهاء وأهيرزة بالمسير إلييا ومواصلة الجهاد» وزوده بجيش مكون من عشرة الاف مقاتل» من 

ينهم عدد كبير من أصعاب النبي -صلى الله عليه وسل- وأبنائهم» أمثال عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرء وعبد الملك بن مروان 

وغيزهم 7 

خرج معاوية بن خديج من الإسكندرية» وسار برا بإزاء الساحل حت وصل إلى "قونية"» وهو المكان الذي عسكر فيه من قبل ابن أبي 

سرح قائد المسلمين في معركة 

1ق عن وا المرجع نفسه» ص "/910", 

" فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكٌ ص"88١".‏ 

البيان المغرب لابن عذارى "1/ 5١"؛‏ طبقّات علماء إفريقية لأبي العرب تمي ص"088". 

سبيطلة 8١ه".‏ ولم يكد الجيش يحط برحاله في هذا الإقلبم حتى تسامع المسلمون بوصول جيش بيزنطي "أسطول بحري" إلى إفريقية» 

و4 ثلاثون ألف مقاتل» أرسله الإمبراطور البيزنطي» بقيادة أحد البطارقة يدعى "نقفور" ونزل في منطقة "الساحل" الواقعة بين 
سوسة" و"سفاقس" "راجع اللخريطة". فتقدم ابن حديج 0 وعسكر في مكان بالقرب من جبل "القرن"» ومنه أرسل جيشا كثيفا 

ان ميد له بن الزبير للتصدي لجيش الوم» فتقدم للقائهم» وناوشهم مناوشة خفيفة تقهقروا بعدها إلى "سوسة". ثم أقلعوا في البحر 

إلى "صقلية" منبزمين» واستولى المسلمون على المدينة. ثم ثم أرسل ابن حديج ص اق 2 أل فار بقياس عبد الملك بن مروان 

-وكان في التاسعة عشرة من عمره- إلى "جلولاء" ١٠‏ 0 وفتحها عنوة. ثم قاد هو بنفسه حملة إلى "بنزرت" عل الشاعل. الشمان 

بالقرب من "قرطاجنة" فافتتحها. "ومن الغريب 8 مو م عسي افوس" كا نقة ورك وف لد بقية البيزنطية» وكانت 

معروفة للعرب إذ ذاك فلا يقال إنه جهلها. وربما كان السبب في ذلك أنه بيب حصارهاء لما كان معروفا عنها من المنعة والقوة. ولا 

تزاع في أنه أخطأ بذلك خطأ كبيراء فلو أنه وجه جهوده نحو قرطاجنة نلخطا بفتح إفريقة خطوة كبرىء لا شك في أهميتهاء لكته 

انصرف إلى منياء لا أهمية له -وهو "بنزرت"؛ ولم يكن لسقوطه أي أثر في فتح هذه البلاد"7. 

وذا لا نستطيع اعتبار أعمال معاوية بن حديج فتوحاء لأن الضربات السريعة لا : تعتبر فتوحاء ولا تنشأ عنها فتوح. ٠‏ وحملته هذه ما هي 

إلا إحدى المقدمات التي سبقت الفتح الحقيق الذي ستبدأ أولى حلقاته على يد طالت خبرته ب إفريقية وأهلهاء فعرف السبيل الصحيح 

لتثبيت أقدام المسلمين في بلاد المغرب» ألا وهو عقبة بن نافع الفهري. 

١‏ جاولاء -أو جلولة- مدينة كبيرة وحصن بيزنطي قديم» وتقع على مقربة من "القيروان" احالية» تبعد عنها أربعة وعشرين ميلا -راجع 

"وصف إفريقية" ص"١7-8"»‏ وهو منتزع من كاب "المسالك والممالك" لأبي عبيد البكري -وراجع: فتتح العرب للمغرب» للدكتور 

حسين مؤس ص"77١",‏ 

؟ فتح العرب للمغرب ص"70١".‏ وراجع عن العمليات الحربية التي قام بها معاوية بن حديج في إفريقية: فتوح مصر والمغرب لابن 

عبد الحم ص"97١194-1",.‏ البيان المغرب "58-1١8 /١"‏ الكامل لابن الث ثير "؟/ 4/86"» صفة إفريقية "من المسالك والممالك 

للبكري" ص "غ م«-و م" ص" ه". 

واذا كان حملة ابن حديج -ومن قبلها حملة ابن أبي سرح- من أهمية فإنها نتلخص في أن بلاد 'إفريقية" أصبحت أرضا مألوفة للمسلمين» 

ولم تعد مخوفة "غادرة مغدور بها" كم كان الحال قبل اقتحاها. 


ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 
المرحلة الثانية: الاستقرار والفتح المؤقت "50-71ه/ 670-689م" 
أولا: عقبة بن نافع في ولايته الأولى وتأسيس مدينة القيروان "50-55ه/ 670-674م" 
المرحلة الثانية: الاستقرار والفتح المؤقت ٠"‏ ه-١لاه/‏ م 
أولا: عمّبة بن نافع في ولايته الأولى وتأسيس مدينة القيروان ٠"‏ ه-ههه/ ١1/4-517م"‏ 
م نتح الفرصة لمعاوية بن حديج أن يعود إلى 'إفريقية" لاستكال الفتح» إذ عزله الخليفة معاوية بن أبي سفيان عن قيادة الجند "عام 
هم 51م" وعين بدلا منه القائد المجاهد عقبة بن نافع الفهري "عام ٠وه/‏ 55م 
ويتفق المؤرخون على أن بداية ولاية عقبة بن نافع الفهري تمثل مرحلة جديدة من مراحل الجهاد الإسلامي في منطقة المغرب» وكان 
اختياره موفقا إلى حد بعيد» ونابعا من قناعة تامة بأنه هو القائْد الجديد رجل المستقبل في مرحلة انتبت بها حرب الاستكشاف والسرايا 
العادية لتبدأ مرحلة ذوي الكفاءات العسكرية من الفرسان الموهوبين؛ مرحلة الفتح الثابت المستقر. ولقد توفر في عقبة من الكفاءات 
الحربية والخلال الد.بنية ما يجعله جديرا مل هذا العبء الثقيل» حيث مكنه طول عهده بإفريقية» وكثرة اشتغاله بحروبها من تغية 
مواهبة الحربية» وتكوين فكرة واضحة عن هذه البلاد التي جال في ربوعهاء والتعرف على الكير من أخلاق وعادات أهلهاء والتفطن 
إلى أمثل السبل لفتتحها وإخضاعهاء وكان رجلا قوي الإيمان» ورعا تقياء تميل نفسه إلى الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام والدعوة 
إليه» لا إلى مجرد الفتوح والاتتصارات وما وراء ذلك من مكاسب .١‏ 
وقد تأكد لعقبة بن نافع أن فتح "إفريقية" وبقية المغرب لا يثبت إلا بأمرين. 
أوهما: إنشاء مركز للدسلمين تعسكر فيه جيوشهم» ويأمنون فيه على أموالهم 
١‏ راجع ترجمة عقبة بن نافع 2 "سير أعلام النبلاء" للذهبي "'ج” ص 949" والإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر ""/ 0""؛ وعن 
تاريخ جهاده في "إفريقية" قبل تأسيس القيروان "فتح العرب المغرب" لمؤس ص".١860-1١".‏ تاريخ المغرب العربي» لسعد زغلول 
عبد اميد /١"‏ ع ,"١ 85-1١"‏ 
ونسائهم وذراريبم» ومنه يخرجون للغزوء بدلا من العودة في كل مرة إلى "فسطاط" مصر. 
وثانيهما: غزو البربر أنفسهم» والتوغل في قلب بلادهم» وإدراكهم في منازلهم في الهمضاب والجبال والصحراءء بدلا من الاكتفاء بغزو 
مدائن الساحل ثم العود إلى "الفسطاط"؛ لأن المسلمين لا يكادون ينصرفون عن هذه البلاد حت تعود الأمور إلى ما كانت عليه؛ 
لاتصال هذه المناطق عن طريق البحر بالبيزنطيين» نتلقى منهم الإمدادات» وكانوا -ك! وصفهم عقبة نفسه- "إذا دخل عليهم افير 
أطاعواء وأظهر بعضبم الإسلام» فإذا عاد الأمير عنهم تكنو وآريلا هن أسلل"٠.‏ 
تلك كانت الخطة التي وضعها عقبة نافع» وأراد أن ينفذها على مرحلتين؛ لكنه إذا كان قد نجح في أن ينفذ المرحلة الأولى ببناء مدينة 
القيروان فإنه كان ما كاد يشرع في تنفيذ المرحلة الثانية حت رأت الخلافة أن تعهد بقيادة الجيوش الإسلامية في "إفريقية" إلى قائد 
اخر هو "ابو المهاجر دينار". وسياني الحديث عن ذلك بعد قليل٠‏ 
وجه معاوية بن أبي سفيان إلى عقبة -وهو في مستقرة ببرقة وزويلة- عشرة آلاف فارس” -من بينهم خمسة وعشرون من أصعاب 
وسو إن عطي الله عليه وسل - فضم عقبة إلهم من أسلم من البربرغ. وقد كان لطول الفترة التي قضاها هذا القائد في مناطق برقة 
وصخراء زويلة وطرابلس» وثتابع حملاته على هذه النواجي "من 9*ه- إلى 9 4ه" أثر كبير في دخول بعض أهلها في الإسلام. وكان 
في ضمة لحم إلى الجيش دليل على أن هؤلاء أحسوا بحلاوة الإسلام» وعرفوا ضرورة الجهاد. 
وفي مسيرة إلى إفريقية اتخذ عقبة طريقه في داخل البلاد» مباعدا عن الساحل وقد اتخذ هذه الخطة في كل أعماله» سواء في هذه 
الغزوة أو فيما بعدها. وربما كان 


1 "البيان المقرات لان عار "1/1" الكامل لان الأثير له وراجع: "فتح العرب للمغرب" لمؤس ص””*7١"؛‏ دراسات 
اخلنية اللوكتور غيل سلا اليه عمس ع عدن 0/1 
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ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


؟ البيان المغرب 19/١"‏ 

طبقات علماء إفريقية» لأبي العرب تميمء ص"57". وني رواية ابن عذارى "مانية عشر صعابيا" "البيان المغرب ."7٠0 /١‏ 

: الكامل لابن الأثير "9/ ٠‏ «"". نباية الأرب للنوبري جغ ؟؛ ص""*". 

دافعه إلى ذلك هو أن الطريق الداخلي المقفر لا تكون فيه إلا مقاومة ضئيلة من القبائل البربرية وسكان الواحات. أما الإقليم الساحلي 
فهو مليء بالحصون والمسالح١.‏ وبعد أن أتم عقبة إخضاع أقالبم الواحات في صحروات جنوب "طرابلس" مثل -"ودان" و"فزان' 
و'غدامس"- توجه إلى بلاد الجريد "جنوب البلاد التونسية"» وأخضع كل واحاتهاء وافتتح "قفصة" و"قسطيلة". ثم أفضى إلى "قونية" 
قلب إفريقية البيزنطية» "وهو الموضع الذي عسكر معاوية بن حديج فيه من قبل"؛ فوقع اختياره عليه» ليقي فيه المدينة التي عمد العزم 
على بنائها؟. 

تاسيس القيروان ": : 

وفي "قونية" -وفي هذا القطر الفسيح الذي يطل على البحر- بدأ عقبة بن نافع في اختيار موقع المدينة الجديدة. ولقد أحسن الاختيار 
بشهادة جميع المؤرخين؛ إذ راعى أن تكون المدينة في موضع متوسط بين الساحل والجبل» بحيث تكون بعيدة عن كل من ساحل البحر 
والجبل "جبل أوراشن" بمسيرة يوم» وهو مدة كافية للابتعاد عن خطر المفاجأة من خزو بيزنطي بحري» أو من مجوم بربري بأ من 
الجبل. كا أنه حرص على أن تكون في موقع قتع بوفرة المياه والمرعى والأرض الصالحة للزراعة١.‏ 

وقد علق المستشرق الفرس "كودل" "رحمه الماع ونه" على ذلك بقوله: "وكان اختيار المكان موفقاء بل بلغ من التوفيق في اختياره 
أن ولاه المغرب ومن خلفهم من الحكام المستقلين أقاموا بها زمنا طويلاء ولم ينتقلوا عنها إلا حينما اضطرتهم ظروف سياسية جديدة 
إلى ذلك؛ يا كان موقعها الحربي ملحوظ الأهمية» إذ كان الحا م الذي 

." ١م راجع: فتح العرب للمغرب» لحسين مؤنس» ص"‎ ١ 

راجع: فتوح مصر والمغرب» لابن عبد الحكم» ص" ."١50-19‏ 

" تطلق كلمة "قيروان" على معسكر الجند» أو موضع اجتماع الناس والجيش. ويفهم هذا من قول عقبة حين عزم على تأسيس هذه 
المدينة: "وأرى كبا معشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة نجعل فيها عسكراء وتكون عرزا للإسلام إلى آخخر الدهر". فلما انتبى إلى اختيار 
موضعها قال: "هذه قيروتك" أي مدينتك التى تجعلون فيها عسكز. وكلمة "قيروان" فارسية معربة» أصلها "كروان" أو "كيان" ومعاها: 
قافلة أو مراح القوافل. راجع: فتح العرب للمخرب لحسين مؤنس» ص"08 ."١6 4-١‏ 

4 راجع: ابن عذارى في البيان المغرب "1/ ."١9‏ 

يتخذ هذا الموضوع عركزا لأعماله يستطيع أن يرى العدو من بعيد» ويتحرز من الغارات المفاجئة الكثيرة الحدوث عند البربر» وإذا أراد 
أن يطاردهم إلى هضابهم وجد الطريق مفتوحة أمامه ... .٠"‏ 

وقد عمرت "القيروان" مختلف الابنية» وقامت فيها الاسواقن وامها الناس من جمبيع الجهات» وعظم قدرها جداء وقدر لما ان تصبح 
من أكثر المرا الإسلامية بركة على الإسلام وأهله» وتحولت بسرعة إلى قاعدة سياسية وديينية وفكرية للإسلام في إفريقية. ولعل 
دعوة عقبة بن نافع قد استجيبت حينما دعا لهذه المدينة بعد اكتمالها بأن تكون عززا للإسلام وموثلا للعلم والعلماء فقال: "الهم املأها 
فقهاء وأعمرها بالمطيعين والعابدين» واجعلها عزا لدينك» وذلا على من كفر بك» وأعن بها الإسلام» وامنعها من جبابرة الأرض"7. 
أنفق عقبة في تخطيط المدينة وبنائها أربع سنوات كملة ذون أن يتصرف إلى عمل آخر من أعمال الفتوح» باستثناء بعض السريا التي 
كان يرسلها إلى المناطق المجاورة". وقد أبدى بعض المؤرخين دهشتهم من أن المسلمين أنفقوا هذا الوقت الطويل مطمئنين من مجوم 
الروم علييم» مع أن "قرطاجنة" -عاصة الروم- لم تكن تبعد عن "القيروان" أكثر من مسيرة ثلاثة أيام. وقد عللوا ذلك بأن الروم كانوا 
-إذ ذاك في شغل عن "إفريقية" وغيرها من ولاياتهم بمدافعة مجمات المسلمين- في الشرق -على القسطنطينية وبعض جزر البحر المتوسط 
القريبة منباء خلال السنوات من "5 4ه" إلى "؛ ه"4» فانقطعت الأمداد عن الروم بإفريقية طوال هذه المدة وعدة سنوات بعدهاه. 


١‏ ناد عن "فتتح العرب للمغرب" | ير مؤاس ص"ماع اك 
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ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


طبقات علماء إفريقية لأبي العرب قي ص" 5". وراجع ما ذكره أبو عبيد البكري في وصف القيروان ومسجدها الجامع في "المغرب 
في ذكر بلاد إفريقية والمغرب" "مستخرج من كابه: 0 والممالك" ص "7 م-/90". 

راجع: الكامل لابن الأثير "م/ . #م", 

4 راجع: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر مصر والشام ضص"١7-غ؟".‏ ص" 8190-70", 

ه فتح العرب للمغرب -لحسين مؤنس» ص "40 ."١‏ 

ونسجل هنا ملاحظتين على قدر كبير من الأهمية فيما يتعلق بتأسيس "القيروان": 

أولاهما: لقد أنشأ عقبة للمسلمين قاعدة يحكم فيها البلاد التي يفتحها وتصدر منها الغزوات. ومعقن هنذا أ دعم ]نهذ ا قد بجفل "إدرقية 
ولآنة إساخية جديدة: لأنة ما دام قد أنشأ بها مسجدا ودارا للامارة فقّد أصبحت المنطقة كلها جزءا من الدولة الإسلامية» ولا يجوز 
ذلك السلين أن بتخلوا عنهاء وبالفغل. كان»من الممكن. تقبل. ذلكد أن ينسحوا مخ "إفريقية" إلى 'بزقة" قة" أو إلى مصر كا كانوا 
يفعلون. أما الآن فلا بد لحم أن يثبتوا في هذه الناحية» وإن فمّدوها -لسبب ما- و ل لاك 
الديار الإسلامية .١‏ 

وثانيتبما: وكا أفادت هذه المدينة حركة الفتوح كبرى من الناحية العسكرية فقد أفادت أيضا في العمل على نشر الإسلام والعروبة في 
المغرب. وهذا هو الغرض الأسابي من الفتوح» وذلك حينما سنحت الفرصة للاتصال السلمي بين البربر والعرب والمقيمين بالمدينة 
في الفترات التي نتوقف فيها الحروب؛ الأمى الذي ساعد على تقبل بعض البربر للدين الجديد باقتناع دون أي شبهة اضطرار. وقد زاد 
هذا الأى أهية أن الكيرين هن قؤلاء البزير الذي أسليوا أحدوا ينتظمون في جيوش المسلمين» ويسيرون معهم لإتمام فتتح البلاد. 


؟ راجع: التطور السياسي للمغرب» للدكتور طاهر راغب ص"م"#- م" خِر الأندلس لحسين مؤنس ص"٠4".‏ 


ثانيا: عزل عقبة وولاية أبي المهاجر ديار "55-62ه/ 674-681م" 


ثانيا: عزل عقبة وولاية أ المهاجر ديار "هه-57ه/ م 

ثانيا: عزل عقبة وولاية أَبي المهاجر دينار "5 ه-59ها/ 51-517/4م" 

ويينما كان عقبة بتخذ الأهبة لخروج للغزو الواسع النطاق -بعد أن أتم تأسيس "نقطة الارتكاز"- إذا معاوية بن أبي سفيان "الخليفة" 
يفاجثه بالعزل "سنة هوهه/ 501/4م". ٠.‏ وكان من المتوقع بعد أن قام عقبة بهذا العمل المحيد أن تكافته الدولة بأن تتركه في ولايته يتم ما 
5 إلا أنه -بدلا من ذلك- يتلقى أمرا بعزله عن "إفريقية"١‏ 

١الكامل‏ "م/ ١‏ «*". البيان المغرب "1/ 1"". 

وكان الخليفة قد ولى على مصر مسامة بن مخلد الانصاري "سنة 417ه/ 51م" وهو من انصار البيت الاموي الذي اعانوا معاوية على 
الوصول إلى الخلافة» فكافأه بولاية مصرء وظل واليا عليها إلى سنة "515ه/ ١5/81م".‏ وعندما رأى مسلية أن "إفريقية" أصبحت ولاية 
كيدان سيدا اتسينا لحروات بس لس إن أن يحوزهاء فسعى عند الخليفة في عزل عقبة» وجمعت له الولاية على مصر وافريقية 
معاء ثم ولى على 'إفر يقر بقية" رجلا من أهل مصر مولى له عاك عندكدهو "ابو اماس وار 1 

وكان مسلية فنك 0 الوالي الجديد أن يعزل عقبة أحسن العزل"*» فلما قدم أى الميااض 'إفزيقية" أساء عرزل هذا القائد الكبيرة 
وحبسه٠‏ ولم يكتف بذلك» واثْما 51 نزول "القيروان" 4 ونزل قِ قرية صعغيرهة ة عل بعل ميلين منها» تعرف ب "تكور" ال زان" وف 
فى التقليل من أهمية العامة الجديدة» وإيجاد بديل عنهاء وبل وحث الناس على تعمير الموضع الجديد". وقد خرج عقبة فتوجه إلى 
دمشق» وشكا للذليفة» فطيب نفسه» ولكنه ل يرده إلى ولايته. يقول ابن عذارى: "ولما قدم عقبة على معاوية قال له: فتحت البلاد» 
ودانت لي» وبنيت المنازل» واتخذت مسجدا لجماعة» وسكنت الناس أي بنيت هم مسااكن") ثم أرسلت عبد الأتضار كاساء عزلي؟ 


ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


يالا 


فاعتذر له معاوية ... وتراخى الأ حت توفي -أي الخليفة- "سنة ٠ه"‏ وأفضى الأى "أي الخلافة" إلى يزيد ابنه"4. 

والحق أن أبا المهاجر كان من خيرة الولاة» وعلى قدر كبير من الحكمة» ولم يكن أقل كفاءة من عقبة بن نافع» فهما ينتميان إلى 
مدرسة واحدة» هي مدرسة الإسلام» وتعلم فيها الاثنان معنى الجهاد» والتضحية في سبيل الله -عن وجل. ورغم كل ما ذكره المؤرخون 
من خلاف بين القائدين» أو ما حدث بينهما من إساءة 

."١917"ص والبيان "1/ 91"» وفتوح مصر والمغرب لابن عبد الحم‎ .""* ١ /"" راجع الكامل‎ ١ 

" فتوح مصر والمغرب ص"/91١".‏ 

فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحم ص"19107"» البيان المغرب "1/ 7-71"". 

4 البيان المغرب لابن عذارى /١"‏ 7”". وورد في الاب نفسه أن عقّبة دعا على أبي المهاجر أن يمكنه الله منه» فبلغت أبا المهاجر 
دعوته» فقّال: "هو عبد لا ترد دعوته"» لم يزك خائفا منه» نادما على ما فعل معه -وراجع أيضا: فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحم 
ص "917 1". ش 

نجدهما إشتركان في هدف واحد هو العمل -ما أمكنهما- على نشر كلمة الله -سبحانه وتعالى- في المغرب» وان اختلف كل منبما في 
القيام بهذا الواجب. فقّد كان عقبة عسكريا صرفان تميل طبيعته إلى حسم الأمور» مستخدما سيفه وجنده. بينما كان أبو المهاجر 
رجلا سياسيا محنكاء استخدم السيف حين كان له ضرورة» ومال إلى اللين ليتمن من قلوب بعض البربر ويضمهم إلى الإسلام» 
ويخرجهم من ساحة الاعداء» إلى ساحة الحايدين ٠١‏ 

وكان أبو المهاجر دينار أول قائد مس يقدر على أن ييخرج من سبل تونس ويتوغل في هذاب "المغرب الأوسط" ويباجم القبائل 
البربرية في مواطنها الحصينة» ووصلت غزواته إلى "تلمسان"» وهي أكبر قواعد القسم الشرقي من المغرب الأوسط. وفي هذه النواحي 
كانت منازل قبياة "أوربة"» وهي قبائل البربر "البرانس" في ذلك الحين» ويدين أفرادها بدين النصرانية. ويتزعمها رجل بربري قوي 
إسمى " كسيلة بن لمرم"27 وكان متحالفا مع الروم البيزنطيين ضد العرب. وقد استطاع أبو المهاجر أن يغزو مواقع "أوربة" في جبال 
"الأوراس"؛ وأن يكتسب رئيسها كسيلة" إلى الإسلام» فأسلين وتبعه نفر كبير من قومهم. وبعد أن قضى أبو المهاجر في هذا الغزو 
نحو من سنتين "9ه-51ه" على إلى معسكرهء وأقام به عاما واحدا حتى عزل. وكان الظروف السياسية في عاصمة الدولة الإسلامة 
"دمشق" قد تغيرت» فات الخليفة معاوية "سنة ٠“ه/‏ 51/9م". وتولى من بعده ابنه يزيد. وكان يزيد مقتنعا بعقبة بن نافم وحسن 
بلائه في فتح إفريقية» فأعاده مرة أخرى إليها -بعد أن استجاب لشكواه- وعزل أبا المهاجر "سنة 1ه 541م"4. 

."١ 67 /1" راجع: دراسات أندلسية» للدكتور مد عبد اميد عيببى "ص ه"". تاريخ المغرب العربي للدكتور سعد زغلول‎ ١ 

؟ كسيلة -بفتح الكاف وكسر السين المهملة» وهذا هو الصحيح. وقد ضبطت في "البيان المغرب /١‏ 596 بضم الكاف وفتتح 
العكة انا 'لرم" فهي بفتح اللام والراء» وبينهما ميم ساكنة (واعرها ميم "راجع: فتتح العرب للمغرب ص10". 

© راجع: معالم تاريخ المغرب والأندلس ص "00"-م"", ور الأندلس ص". 4" "وكلاهما لحسين مؤنس". وراجع عن دور أبي 
المهاجر دينار في حملته "البيان المغرب /١‏ 9-7/8؟". والعبر» لابن خلدون "5/ ."١55‏ 

البيان المغرب /١"‏ ؟؟". 


ثالثا: ولاية عقبة بن نافع الثانية ومحاولة فتح المغرب الأقصى "62-64ه/ 681-684م" 

ثالثا: ولاية عقبة بن نافع الثانية ومحاولة فتح المغرب الأقصى "54-77ه/ 84-5/1م'" 

عاد عقبة إلى "القيروان"؛ وكان أول ما فعله هو القبض على أب المهاجر دينار» وتوثيقه في الحديد» وأخذ ما لديه من أموال "مائة ألف 
دينار" للإنفاق منبا على إعداد اللة الجديدة» ثم إنه أمى بتخريب معسكره "تكروان"؛ وجدد ما كان قد خرب من عمارة "القيروان"؛ ورد 
الناس إليهاء فعمرت وعظم شأئها١ء‏ ثم بدأ منها حملة كبرى تختلف عن كل الخلات السابقة. إذ أنه ساح في كل صعروات المغربين 
-الأوسط والأقصى- حتى وصل إلى سواحل "السوس الأقصى" على البحر المحيط. وقبل الخروج من القيروان قرر عقبة أن يترك فيها 


ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


حامية عسكرية قدرت بستة آلاف رجلء للدفاع عن المدينة» وحماية ما بها من الذراري والأموال» واختار "زهير بن قيس البلوي" 

قائدا عليها؟» 9 0 حملته الكبرى ببمة عالية» وعزية لا تفتر» حبا 2 الجهاد» وتوقا إلى الاستشباد» وأملا 2 الانتباء من فتوحات 

المغرب التي طال أمدها. 

اتجه عقبة نحو مدينة "باغاية" عند أقدم جبل الأوراس» ولتي جمعا كبير من الروم» فهزمهم» ثم زحف إلى "بلاد الزاب" الفسيحة 
"في المغرب الو" فاكتسحها بعد عدة معارك انتبت كلها مبزيمة زوع فنا وضل إلى "تاهرت' ' وجد نفسه أمام تحالف كبير من 

الروم والبربر لم يعهد المسلمون له مثيلا من قبل» فالتقى بهم في معركة حامية» فأباد أفرسانهم وفرق جمعهمء وقطع آثارهمم» واسمّر في 

طاكيمي بالمقاومة مبما اشتدت» حت وصل إلى ولاية "طنجة" في المغرب الأقصى. وكان يحكمها أمير من الروم يسمى "يليان » 
فأرسل إلى عقبة مهاديا 

.""7 /1" فتوح مصر والمغرب ص"2"180 والبيان المغرب "1/ 08"» رياض النفوس للمالكي‎ ١ 

؟ الكامل لابن الأثير "/ ٠ه‏ غ". فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحك. ص"/19". 

* راجع تفاصيل هذه المعارك: البيان المغرب /١"‏ «”*-غ”", الكامل لابن الأثير "/ ١ه4",‏ وراجع : تاريخ المسلمين في المغرب 

والألدلين؟ لدكتور/ طه عبد المقصود عبد اميد "ص "78-00١‏ "ط دار طيبة للإنتاج والتوزيع 0 م 

سيكون لهذه الشخصية دور في فتح الأندلس» فبعد ثلاثين عاما من تاريخ حملة عقبة بن نافع -وفي ولاية موبى بن نصير آخخر الفاتحين 

المسلمين للمغرب» وفي أثناء فتح الأندلس بقيادة موسى بن نصير» وطارق بن زياد -لقي انليان" عدا نوزة خورف »,وشيكون: لذ شان مع 

القائدين المذكورين. 

ومستعطفا له» وسأله المسالمة والنزول على حكمهء فقبل منه عقبة واجتمع به وأقره على بلاده. ويبدو أن عقبة كان يتطلع إلى فتح 

الالدلمية فاستفهم من "يليان" عن حاطاء فأمده بالمعلومات عن حكامها "القوط"1٠»‏ ولفت نظره إلى عدم التفكير في فتحهاء "وعظم 

عليه أمرها" وقال له: "قد تركت الروم وراء ظهرك» وما أمامك إلا ا النصرانية ولا غيرهاء ومعظهم المصامدة"*. 

وعلى إثر هذه المشورة انحذر عقبة إلى جنوب المغرب الأقصى» حيث مواطن "صنهاجة" اللثمين وهو يومئذ وثنيون لم يدينوا بالنصرانية» 

فد "بالبيرس الأدق" ووصل إلى "وليل" على مقربة من الموضع الذي ستقام فيه مدينة "فاس"» واسمّر في مغامرته الكبرى حتى 

وطئت جيوشه أرس السوس الأقصى» وانتبى إلى جنوب المدينة الحالية المعروفة ياسم "أغادير"؛ وتقع على مصب وادي السوس الذي 

يصب في المحيط. وهناك وقع المشهد التاريخي الشبير الذي ا وهو مشبد عقبة يدخل بفرسه في مياه المحيط 

الأطاسي حت وصل الماء إلى تلابيبه» ويشبد الله على أنه وصل براية الإسلام إلى آخحر المعمورة» ويقول: "يا رب ولا أن البحر منعني 

لضيت 2 البلاد إلى مسلك ذي القرنين» مدافعا عن دينك» مقاتلا من كفر يك"”. 

بهذا يكون عقبة بن نافع قد أتم فتح بلاد المغرب» ونجح في التغلب على كل الموع التي تصدت له وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها 

الفتح بصورة كاملة تقريبا. 

استشباد عقبة 2 طريقة العودة إلى القيروان: 

وفي غمرة هذا النصر المبين يبرب "كسيلة بن لمرم" القائْد البربري الذي أسلم على يد ل المهاجر دينار"؛ وأسليت معه قبيلته "اوربة" 

وكان عقبة قد اصطحبه -وأبا المهاجر- في غزوته تلك» وأشرك معه جموعا من البربر المسلمين» وتذكر 


١‏ راجع عن القوط في الأنداس» ص"". 

* البيان المغرب /١"‏ 55"» والمصامدة: هم قبائل "مصمودة" البربرية. 

" البيان المغرب /١"‏ /71"» وراجع: الكاكل' لقن الكيرة "ان مض" نت الف لان حاراوة "ره 

الروايات أن عقبة عامل "كسيلة" بما لا يليق به كقائد» وبما يتناسب معه كديث عهد بالإسلام١.‏ 

بدأ عقبة رحلة العودة إلى القيروان» فاتخذ طريقه نحو "طنجة" لكى يعود إلى "المغرب الأوسط" وعندما وصل إلى "بلاد الزاب" في 
"بلاد الجزائر" -وعند بلدة "طبنة" "وعلى مسيرة ثمانية أيام من القيروان"- بعث بمعظم جنده إلى القيروان على مل ول ببق معه إلا جزءا 


5112111612. +: 


ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


صغيرا من الجيش يقدر عفسة آلاف؛ لينبى به لما قد أجله في أول املة من ترك عدد من الحاميات الرومية معتصمة بقلاعها. ولعل 
السبب الذي جعل عقبة يرسل معظم الجيش إلى القيران يعود إلى أن أخبارا مقلقة قد وصلته "على ما يرى يعض الدراسين" أو أنه 
اطمأن إلى ما أنجزه في المغرب الأقصى كا يرى آحرون؟. ويعلل ابن عذارى إرساله هذا العسكر إلى القيروان برغبة الجند في الإسراء 
"للإياب إلى أحيائهم؛ والبدار إلى عيالهم"*. ويضيف تعليلا آخر فيقول: "ثقة منه بما دوخ من البلاد» وأنه لا يقوم له أحد"4. 

وقد آثر عقبة أن يعرج -بمن بقي معه من الجنود- على مدينة "تبوذة" في أحواز نهر الزاب» للاستيلاء عليهاء وإقامة حامية من فرسانه 
دائمة فيهاه. وهنا يظهر على مسرح الأحداث الزعيم البربري "كسيلة". وكان قد استطاع الفرار من جيش عقبة» وأخذ بتحين الفرصة 
المناسبة للقضاء عليه. وكان عيون الروم وجواسيسبم في هذه المنطقة قد بعثوا إليه» "فأعلموه بقلة من معه -أي عقبة- لمع له جمعا 
كبير من الروم والبربر "قدر فسين ألف مقاتل" وزحف إليه ليلا حت نزل بالقرب منه"”. 

ولم تكن إساءة عقبة إلى "كسيلة" -رغم ما نراه من بعض المبالغة فيما أوردته 

١‏ راجع التفاصيل في البيان المغرب /١"‏ 9”", الكامل لابن الأثير "مم اه 4ع". 

« د. أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس ص""غ"» د. السيد عبد العزيز سالح: تاريخ المغرب في العصر الإسلامي» 


* البيان المغرب ."'”//1١"‏ 
البيان المغرب /١"‏ 9؟". 


الى 


ه "نص جديد عن فتح العرب للمغرب" -اشره لينفي بروفنسال في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سنة 984١م»‏ 
"ص . 99"؟؟؟ لعبيد الله بن صالح من علماء القرن الثامن. وراجع: البيان المغرب "1/ 78". 

5 رياض النفوس للمالكى /١"‏ ه"". وراجع: البيان المغرب /1١"‏ 9؟". 

المصادر بشأنها -هي السبب الوحيد في التفاف هذا الحشد الحائل من البربر والروم» ولكن السبب الأهم هو أن عقّبة استطاع أن 
يفل جمعهم» ويشتت شملهم» وينتصر عليهم في كل المواقع التي خاضها ضدهمء وهذا هو الذي أَزْعهم» وأوجد نوعا من التوافق أو 
التعاطف بينهم» فا زالوا يتربصون به حتى واتتبم الفرصة عندما انفرد بعيدا عن جيشه فتمكنوا من القضاء عليه. 

ويروي ابن عذارى قصة هذه الكارثة التي وقعت "سنة 5#ه- أو 54ه/ 587-181م' فيقول: 'لما وصل عقبة إلى مدينة "طبنة" 
أمى أصحابه» فتقدموا ثقة منه بما دوخ من البلاد» وأنه لا يقوم له أحدء لينفذ قدر الله ومراده؛ ويتعجل لعبده من رامته ميعاده. 
وفصرف أحعابه إلى منازلهم عند قربهم منهاء وسار هو إلى مندينة "تبوذة" لينظر فيمن يصاح لها من الفرسان. فلما انتبى إليها في بقية 
من معه وكانوا قليلا نظر الروم إليهم» فطمعوا فيهم» فأغلقوا باب حصنهم» وجعاوا إشتمونه ويرمونه بامجارة والنبل» وهو يدعوهم إلى 
الله عن وجل. فلما توسط البلاد بعث الروم إلى كيسلة بن لمزم الأوربي ... ". ويكيل ابن عذارى سير الأحداث -في موضع آخر 
قائلا: "فانتهز كسيلة فرصة فنكثء وقام في أهل بيته وقبائله من البربر. فقال أبو المهاجر لعبة: عاجله قبل أن يستعجل أمره. فوقف 
إليه عقبة» فتنحى "كسيلت" أمامه» فقالت له البربر: لم تنتحي عنه» وهو في تحمسة آلاف» ونحن في خمسين ألفا في الزيادة» والرجل 
ليس عنده من يمدهء وقد سار عنه أصحابه؟! فركبه البربر في الجيوش العظيمة "أي قودوه عليهم" وغشيه بهم كسيلة بقرب من تبوذا. 
فنزل عقبة -رضي الله عنه- وركع ركعتين وقال لأبي المهاجر: الحق بالمسلمين فقم بأمرهمء فأنا أغتنم الشبادة. فال له: وأنا والله 
أغتنمها معك. فكسر كل واحد منهما جفن سيفه» وكسر المسلمون كذلك أغماد سيوفهم» وأمرهم أن يترجلوا عن خيولهم» فقاتلوا 
قتالا شديدا حتى بلغ منهم الجهد» وكثر فبهم الجراح» وتكاثر عليهم العدو» فقتل عقبة وأبو المهاجر» ومن كان معهما من المسلمين» ولم 
يفلت منهم أحد إلا بعض وجوههم أسروا ... "1. 

١‏ "البيان المخرت /٠‏ 55". وراجع: فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحم ص"98 "١‏ الكامل لابن الاأثير ""/ ؟هغ". ومن 
الجدير بالذكر أن موضع "تبوذة" لا يزال يعرف اليوم إسيدي عقبة» وهو عبارة عن واحة من النخيل بالقرب من مدينة "إسكرة" في 
جنوب "قسنطينة" بالجزائر "على بعد خمسة كيلو مترات من "تبوذة" وبها قبر هذا الفاتح العربي العظيم. 


وم .512111612 


ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


وهكذا كان عدم الحذر -حتى بعد الانتصار- هو السبب الذي مكن الروم والبربر من التجمع واغتنام الفرصة الجامعمة» وقد دوى خبر 
مقتل عقبة في إفريقية والمغرب دويا هائلاء وكان له أثر عميق في نفوس المسلمين. وكان "كسيلة" قد زحف بجيوش لا حصر لها 
إل القروانه فاتلك ]ف انار وعظم على المسلمين» نفرجوا هاربين"٠.‏ ولم يبق في القيروان إلا الشيوخ والنساء والأطفال وكل 
مثقل بالأوللاد»: فأرسلوا إلى " كسيلة" إسااوته الأهان غأجا. بهم إلى ذلك» ودخل المدينة في ا حرم "سنة 4 5ه-5/87م" وجلس في قصر 
الإمارة أميرا على البربر ومن بقى في القيروان من د 

ويتفق المؤرخون على 50 قيس خليفة عقبة على القيروان أراد -بعد كارئة "تبوذة"- أن يقاتل كسيلة بمن بقى من الجيش» 
ويداف عن المدينة» وخطب 2 الناس قائلا: "يا معشر المسلمين» إن أصحابم قد دخلوا الجنة» وقد من الله علهم بالشبادة» فاسلكوا 
سبيلهم» ويفتح الله لكم دون ذلك". فاعترض عليه حنش الصنعاني "وهو من التابعين» ومن اشترك في فتح الأندلس"؛ وطالبه 
ات اي ا لي م ض المسلمون لسيوف البربر» وقال: "لا والله ما نقبل قولك» ولا لك علينا ولاية» 
ولا عمل أفضل من النجاة ببذه العصابة "اجماعة" من المسلمين إلى مشرقهم". ثم قال: "يا معشر المسلمين» من أراد م القفول إلى 
مشرقه فليتبعني" فاتبعه الناس» ول يبق مع زهير إلا أهل يبته وذويه» فاضطر إلى اللحاق بهم» ونزل بقصره في "برقة") وأقام بها مرابطا 
إلى أن ولي عبد الملك بن مروان الخلافة "سنة ه5ه-588م". وبهذا خرجت 'إفريقية" من أيدي المسلمين» وتراجعوا إلى برقة التي 
كان عرويف العاضى #دافيفها ملك اريفية مة وكان عل من أن بعد "عقية" أن يبدأ العمل من جديد. 

١‏ رياض النفوس للمالكي "78/1١"‏ وراجع: البيان المغرب "1/ 9؟-."", 


١‏ رياض النفوس 98/1" والبيان المغرب /١"‏ .“م رس" 
“ البيان المغرب 1/1" وراجع: ا ا 


وعل الرغم من الانتقادات التي وجهت لحملة الجهادية التي قادها عقبة بن نافع لفتح البلاد المغربية» فإنها تعتبر من كبريات الملاات 
العسكرية في تاريخ هذا الإقلم» » شملت المغارب الثلاثة» وأدخلت لاد إلى مناطق لم يدخاوها من 3 وحققت عدة انتصارات 
عسكرية مهمة» وعرفت البربر في مناطق نائية بالإسلام» وتكنفي هذه النتائح التي حمَّقتها هذه املة ردا على من قال من أهميتباء وأضعف 
من قيمتها. 

وبقي أن نقول: إن هذ الجاهد الكبير -عقبة بن 3 يعتبر بحق من أعظم قادة الفتح الإسلامي» وواحد من أكبر بناء الدولة 
الإسلامية. ولا يقارن في هذا المجال إلا بالقائد الكبير "قتيبة قتيبة بن مس الباهلي' ' الذي تولى مبمة الفتوح فٍ ع الشرفي لدولة الإسلام» 
واليه يرجع الفضل في التغلب _ مقاومة الترك الوثنيين وقيح بلادهم للإسلام» والوصول به إلى " كاشغر" في قل "سنكه اج" في غرب 
الصين الخالية. وكان "عقبة" و"قتيبة" متعاصرين» واحد منهما وصل بحدود دولة الإسلام إلى أقصاها غرباء والثاني وصل با إلى 
أقصاها شرقاء 


رابعا: زهير بن قيس البلوي واسترداد القيرون "69-71ه/ 688م-689م'" 


رابعًا: زهير بن قيس البلوي واسترداد القيرون "9+-١/اها/‏ 54م-9م' 

رابعا: زهير بن قيس البلوي واسترداد القيروان "1-59 لاه ./8م-4/م" 

م تستطيع الحلافة الأموية أن ممم باهو "د يقية" إثر مقتل عقبة بن نافع واحتلال "كسيله" البربري للقيروان إلا بعد وقت طويل؛ 
لأن ظروف الخلافة ل تسمح بذلك. لقد توفي يزيد بن معاوية "+5ه/ 5817م" وخلفه ابنه معاوية "الثاني" ولم يكل عاما واحدا حق 
تتازل عن الخلافة دون أن يعين من يخلفه» وانتبى الأعى -في العام نفسه- إلى مروان بن الحك. وكا عيذ الله بن الزيين قلاقار عل 
الأمويين بعد موت يزيد» واستولى على الجاز والعراق ودخلت مصر في طاعته» واتّسع سلطانة» وأعلن تفنبة تخليقة» وقد الشغل مرروان 
بن الحم تحاربة الزبيريين واستعادة البلاد إلى الأسرة الأموية» ثم مات سريعا "عام “ه/ 5481م" 


ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


تاركا الخلافة لابنه عبد الملك الذي ورث واقعا سياسيا مرهقا عمل بمهارة فائقة وجهد دؤوب على تعديله. وبعد أن هدأت الأحوال 
شيئًا فشيئًا ابتداء من "34ه/ 5410م" وثبتت الخلافة الأموية لعبد الملك اتسع أمامه الوقت ليقوم بعمل عسكري لاستعادة القيروان 
والمغرب. 

وكان زهير بن قيس -الذي انسحب بالمسلمين من "القيروان" بعد مقتل عقبة- لا يزال منتظرا في "برقة" إلى أن تأتيه الإمدادات لكى 
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ينبض إلى "إفريقية" من جديد. ونظرا لأنه "صاحب عقبة» وهو مثله دينا وعقل» وأعلم الناس بسيرته وتدبيره» وأولاهم بطلب دمه" 
-ك تقول الرواية -١‏ فقّد وقع الاختيار عليه ليقود املة العسكرية الجديدة» وأمده الخليفة عبد الملك باللخيل والرجال والعتاد والمال. 
سار زهير بن قيس بجيشه إلى "القيران" سنة "55ه/ /8م'» وكان كسيلة قد تركها هو ومن معها من البربر والروم» واحتمى بالجبل 
على مقربة منهاء فلما وصل زهير لم يدخل المدينة وإنما أقام بظاهرها ثلاثة أيام» إلى أن استراح الجيش استعدادا للمعركة الكبرى» وفي 
اليوم الرابع التقى امعان بالقرب من القيروان -على مسيرة يوم منها- في معركة لم تعرف "إفريقية" لما مثيلا من قبل؛ إذ فثى القتل في 
الفريقين "حتى نس الناس من الحياة" كا يقول الرواة» وما كاد اليوم يشرف على الانتهاء حتى حقق المسلمون نصرا كبيراء فانهزم 
البربر والروم» وقتل " كسيله" وكثير من كار أححابه» وطارد المسلمون فلول المبزمين إلى مسافات بعيدة؟. 
عودة زهير إلى 'برقة" ومقتله في معركة مع الروم "59ه/ /5/8م': 
رجع زهير إلى "القيروان" ليرتب أمورها ويصلح من أحوال المسامين ببا. وبعد أن تم له من ذلك ما أراد واطمأن إلى أنه لم يعد هناك 
رة "نحلو البلاد من عدو أو ذي شوكة" أعان أنه عائد إلى المشرق ومن أراد من أصحابه. ويبدو أنه لم يكن مستريحا للمقام في تلك 
البلاد»: وَيْفْسِن الرواة ذلك بأن زهيرا "كان من :وونياء العابدين وأشراف المحاهدن وكبراء الزاهدين» وأته.رأى .نإفريقية هلكا حظيمنا 
فأبى أن يقي وقال: نما قدمت لجهاد» فأخاف أن أميل إلى النيا فأهلك". 


."”9 /١" البيان المغرب‎ ١ 

* البيان المغرب /١"‏ «ع_سس", الكامل "/ لاهع". 

* البيان /١"‏ 9*"» فتوح مصر والمغرب ص"7١"".‏ 

وكان الروم بالقسطنطينية فد بلغهم مسير زهير ومعه الجيش كله من 'برقة" إلى "القيروان" لقتال كسيلة» فاغتنموا الفرصة وخرجوا من 
جزيرة "صقلية" في مر اكب كثيرة وقوة عظيمة فأغاروا على "برقة"» وأصابوا فيها سبيا كثيرا وقتلوا ونهبواء وأقاموا بها مدة أربعين يوما١.‏ 
وقد وافق ذلك رجوع زهير إلى المشرق فأخبر بخبرهم » فأص العسا كر بالإسراع والجد في قتالهم» ومجل هو بالمسير ومعه سبعون من 
أححابه أكثرهم من التابعين وأشراف العرب المجاهدين؛ وعندما عل الروم بقدومه أخذوا في الاستعداد للرحيل عن "برقة"؛ وفي الوقت 
الذي وصل "زهير" فيه إلى ساحل مدينة "درنة" -التى اتخذها الروم مرك لهم- كان الروم يدخلون سباياهم من نساء المسلمين وذراريهم 
إل المرا كني" الاق الأثيرة “فليا اراه المسلمون استغاثوا به فلم بمكنه الرجوع» وباشر القتال» واشتد الأم» وعظم اللخطبء وتكاثر 
الروم علييم» فقلتوا زهيرا وأصحابه» ول ينج منهم أحد» وعاد الروم بما غنموا من القسطنطينية"7. 

وهكذا أصيب المسلمون بكارثة ثانية في "إفريقية"» ووصلت أنباء مقتل زهير وأصحابه إلى "دمشق"؛ فكان لما رنة حزن عميقة» وتوقف 
الفتح مرة أخرى عدة سنوات» وكان لا بد من مواجهة حاسمة بعد أن طال الأمى كثيرا. 

."١75ص‎ ١ج" دء سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي‎ ١ 

؟ الكامل "م/ لاهع-؛ هع". 


."0غ المرحلة الثالثة: إتمام الفتح وثثبيت سلطان المسلمين في المغرب "73-95ه/ 692-714م" 
أولا: حسان بن النعمان والقضاء على مقاومة الروم والبربر "73-85ه/ 692-705" 


المرحلة الثالثة: إتمام الفتح ونثبيت سلطان المسلمين في المغرب "/ا-هوه/ 4-591 ١/ام"‏ 
أولا: حسان بن النعمان والقضاء على مقاومة الروم والبربر "0-8 م/ه/ "٠١0-591‏ 
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ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


كان لا بد للخليفة عبد الملك بن مروان من القيام بعمل كبير يحو به عن المسلمين ما خلفته تلك السنوات الطوال من الجهاد في الجناح 
الغربي للدولة الإسلامية» راكنا كن و نعم يسيج لد بالعبل الإيجابي في المغرب؛ فقد كان مشغولا بتحاربة منافسة عبد الله بن 
الزيير " د أبظال سونط وبعد اكانقت هذه الأزمة السياسية بمقتل ابن الزبير يس لا ' واجد جتمع المسلمون على خلافة 
عبد الملك انصب تفكيره واهتمامه على الإعداد لملحمة جديدة؛ فعهد بولاية المغرب إلى أحد مشاهير قادة 00" وهو حسان بن 
النعمان الغساني -الملقب بالشيخ الأمين- "سنة م«/اه/ 5917م" وأمده بجيش بلغت عدته أربعين ألف مقاتل» وأمره بالمقام في مصرء 
وفوضه في أموال خراجها للإنفاق منه على الفتح١.‏ 

أما أحوال "إفريقية" عقب استشهاد زهير بن قيس في الفترة من "9<ه/ 58م" إلى "“/اه/ 5917م" -بإيجاز- فقد عادت بعض 
السيطرة البيزنطية على أجزاء من الساحل الإفريقي» وخاصة في "قرطاجنة". 5 أن قبيلة "أوربة" -البرفسية التي كان كسيلة الأوربي 
يتزعمها- بدأت في التقهقر عن مركر الصدارة في جبال "الأوراس"» تاركة لمجال لقبيلة أخرى شديدة المراس تدعى "جراوة" -من قبائل 
البربر "البتر"- وتقودها امرأة لقبها العرب بالكاهنة» واسمها "داهيا بنت ماتية"» وكانت على جانب كبير من المهارة والقدرة» وتمكنت 
من تنيع قبائل جبال "الأوراس" تحت إمرتهاء حتى أصبح "جميع من بإفريقية من الروم منبا خائفون وجميع البربر لها مطيعون" حسب 
تعبير المؤرخين7. 

الجولة الا ولى لحسان بن النعمان: النصر ثم ا مزيمة: 

-١‏ خرج حسان بن النعمان من مصر أوائل سنة 4/اه/ 98م" على رأس جيشه» ووصل به إلى "طرابلس"» فانضم إليه من كان 
هناك من المسلمين» ثم سار إلى "إفريقية" ودخل "القيروان" حيث أعد نفسه للغزوم. 

وقد اتبع خيان جل عن باحيديناة أسافا متاباة اعذاله من الروم والبربر» كل على حده» حتى يسبل القضاء عليهم. وبدأ بالروم» 
فاتجه بكل قواته إلى "قرطاجنة"؛ وه عاصمة "إفريقية" القديمةن ومصدر المقاومة الثابت» ولم يكن أحد من القادة السابقين قد تمكن 
من فتحهاء فضرب عليها الحصار» وكان بها عدد كبير 

"لفان اموي 1/ 4م". وراجع: الكامل "4/ ."١88‏ 

* البيان المغرب /١"‏ هم" ٠‏ وراجع لعن الات ابجرنب الور طاهر راغب» ص"7”". 

م البيان /١"‏ 4 "", الكامل ١‏ ولك" 

من الروم» خرجوا عن بكرة أبههم للتقال مع ملكهم فنصره الله عليهم» وقتل منهم خلا كثيراء وفر الباقون في المراكب إلى جزائر البحر 
وخاصة نحو "صقلية"١.‏ 1 

؟- وبعد هزيمة القرطاجنيين تصدى حسان بن النعمان لتحالف "ييزنطي/ بربري" جديد. فقد حاول الروم أن .ينتقموا من المسلمين 
لاستيلائهم على "قرطاجنة"» فاجتمعوا في موضع يسمى "صطفورة"» وأمدهم البربر بعسكر عظيم» فزحف إليهم حسانء وقاتلهم حق 
هبيع .وخخضت المتركه تعن عده. كبيرنين قل التتعالت الببرنطي البريري»أوعل إأزها هزر بن بتي من الروم إلى:ملدينة بنة "باجه" خائفين» 
وتراجع البربر إلى مديئة "بونة". ثم انصرف حسان إلى مدينة "القيروان" فأقام بها حتى برئت جراح أصعابه. 

- بقي أن يتصدى حسان للتجمع البربري الضخم والشرس في منطقة جبال الأوراس في الداخل» بقيادة "الكاهنة" التي تمكنت 
: كا ذكرنا- من تميع قوي البربر وئاستها لحم بعد مقتل '"اكشيلة الأووق". ل ا 
ولا بد من التصدي له» وأنه إن تمكن من التغلب عليه فقّد دان له المغرب كله» وسقّطت فيه آتحر قاعدة ضخمة للمقاومة» وقد ذكر 
ابن عذارى هذا المعنى في قوله: "لما دخل حسان القيروان أراح بها أياماء ثم سأل أهلها عمن بي من أعظم ماوك إفريقية» ليسير إليه 
يله أو يسلء فدلوه على امرأة بجبل أوراس يقال لها الكاهنة» وجميع من بإفريقية من الروم منبا خائفون» وجميع البربر لما مطيعون» 
فإن قتلها كان لك المغرب كله» " ببق لك مضاد ولا معاند"". 

ولذلك توجه إليبا حسان بجيوشه والتقّى معها عند وادي "مسكهانه". ورغم ما تقوله النصوص التاريخية من أن الجيش الإسلائي كان 
في أعلى الوادي "أي في مركد استراتيجي جيد" وأن جموع البربر كانت في أسفله فإن القتال المرير انتبى ببزيمة حسان هزية منكرة أدت 


ليان .512111612 
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إلى ضياع كل "إفريقية" وراتداد المسلمين إلى حدود مديئة 


١‏ الكامل "4/ ه"١".‏ البيان المغرب /١"‏ غ م-هم". 

١‏ المصدران السابقان» إضافة إلى: رياض النفوس للمالكج» ص"«*". 

“ البيان المغرب /١"‏ ه"". وراجع: المسلمون في المغرب والأندلس» للدكتور مد مد زيتون» ص""ه"» التطور السيابي للمغرب» 
للدكتور طاهر راغب» ص"54". 1 

"قابس" ١٠‏ "راجع موقع قابس على الحريطة". ويصف المؤرخون هذا اللقاء بأن الفريقين "اقتتلوا قتالا شديداء فعظم البلاء» وظن 
المسلمون أنه الفناء» وانمزم حسان بعد بلاء عظيم» فاتبعته "الكاهنة" بمن معها حتى خرج من حد قابس» فأسل إفريقية» ومضى على 
وجهه» وأسرت من أصحابه ثمانية رجال» وقيل: انين رجلا". وقد سمى الوادي الذي وقعت فيه المعركة ب "وادي العذارى" لكثرة 
من قتل فيه من زهرة شباب المسلمين؟. 01 

وعلى إثر هذه الحزيمة استرد الروم عاصهتبم "قرطاجنة"» وكان استردادهم لها متسما بالقسوة والعنف» فقد أعدوا أسطولا كبيرا بقيادة 
البطريق يوحناء وهاجموا المدينة "سنة 8/اه/ 5917م" وتمكنوا من الفتك بالحامية العربية الموجودة فيهاء حت ليقال: إن قائد احملة 
كان يباشر قتل المسلمين بيده . 

وقد كتب حسان إلى اللحليفة بخبر هذه الحزيمة وما ترتب عليهاء وكان جما قال: "إن أمم المغرب ليس لها غاية» ولا يقف أحد منها على 
ارقي كلما نادت امه علقم أممء وهي من الحفل والكثرة كسائمة النعم". قاة الطراته باغره أن َم حيث وافاه» فورد عليه فيه 
"برقة") فأقام مباء وبئى هناك قصورا عرفت بصورة حسان4. وهكذا اضطر المسامون إلى التخلٍ عن فتوحهم 2 المغرب للمرة الثالثة 
خلال عشر سنوات فقط "من 55- إلى 4لاه"» وتطلب لم إلى خمس سنوات طوال لاسترجاع اليلاد التي سادتها تلك اللراة 
الكاهنة. 

الجولة الثانية: النصر والتمكين النهبائي 

وع 3 المدد من امخليفة لمدة تصل إلى حمس سنوات» وقيل: ثلاث سنوات» وهي مدة طويلة جعلت الكاهنة صاحبة الشأن في 
تصريف شئون "إفريقية". وكان مما فعلته -وأجمع عليه المؤرخون القدامى- أنها ات تبعت ما سمى "حرب الأرض المحروقة" » وهي سياسة 
حربية تقوم على التخريب» وترك الأرض خرايا 

١‏ تقع مدينة "قابس" على بعد "0٠"‏ يلو متر من "طرابلس". 

,"١ والكامل "4/ ه5-1#"‎ ,""5 /١" رياض سرك للمالكي» ص"7"". وراجع البيان المغرب‎ ٠” 

راجع: فتح العرب للمغرب للدكتور حسين مؤنس ص"؛ ه5", حركة الفتح الإسلامي» لشكري فيصل» ص"14١".‏ 

البيان ا لش 

أمام الحصم حت لا ينتفع بخيراتها ويزهد في الإقامة ببا. وقد درست الكاهنة موقف العرب والمسلمين» وعرفت أنهم عدون عن 
حين كا فعلوا من قبل» فعمدت إلى تخريب المدن والقرى» وهدم الحصونء وحرق أتجار الزيتون والكروم. ويروي المؤرخون قولها 
للبربر: "إن العرب إنما يطلبون من إفريقية المدائن والذهب والفضة ونحن إِثما نريد منها المزارع والمراعي» فلا نرى لك إلا خراب بلاد 
إفريقية كلهاء حت يدس منها العرب» فلا يكون لحم رجوع إليها آخخر الدهر"٠.‏ 

ولقد أخطأت "الكاهنة" هدفها وظنت أن المسلمين إنما يقدمون للسلب والنبب والاستيلاء على المدن والذهب والفضة ا كان يفعل 
الغزاة سابقاء ولم تعرف أنهم حملة رسالة» ومبلغي دهرف ودعاة إلى كين :لفاك وقن حل هذا القعز سما بالقضاء غلياء بوعل أهل 
البلاد من الروم خاصة وأتباعهم من الأفارقة يفرون إلى جزائر البحرء بل ويستغيثون بحسان بن النعمان فيما نزل بهم من خراب*. 

أما بالنسبة لحسان فقد قضى مدة السنوات الممس يستعد تلحوض المعركة الفاصلة ويِأخذ لها الأهبة كاملة» واستطاع -من خلال التخابر 
والاستطلاع- أن يعرف مواطن القوة والضعف في صفوف العدو. وعندما أتم حالة الاستعداد» ووصلته الأمداد من جنوب العرب 
وفرسانهم ومن انضم إليهم من مسلمي البرير سار إلى الكاهنة» والتقى بها مع جيشهاء وتمكن من هزيمتها وقتلهاء "واقتتحم جبال الأوراس 
عنوة» واستلحم فيه زهاء مائة الف"”م. 


ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


وكان من ثمرات هذا النصر المبين أن سارع كثير من البربر يطلبون الأمان ويعلنون الإسلام والطاعة» لكن -لما يعرفه حسان من كثرة 
ارتداد البربر- "ل يقبل أمانهم إلا أن يعطوه من جميع قبائلهم اثني عشر ألفا يكونوا مع العرب مجاهدين» فأجابوه» وأسلموا على يديه"4. 
١‏ البيان المغرب /١"‏ #5" والكامل "4/ 185ء وراجع: تاريخ عرب العربي» للدكتور سعد زغلول عبد اليد "1/ /18/8-1417". 
" راجع: تاريخ إفريقية والمغرب» للرقيق القيرواني» ص"49-48". 
0 ا خلدون» ج/اء ص"5". وراجع: البيان المغرب /١"‏ لال" الكامل "5/4" دا" 1". 
#“البيان المتني "271" اومن القدير لد أو نان يق العمان ينا غرله اطي خارية الكامنة أدركت أن عباتا قزية: 
وعلى الرغم من أنها لم ترض بالاستسلام ووجدت أن ذلك من العار؛ لأن الملوك لا يستسلمون فإنها رأت أن تأخذ لولديها الأمان» 
ووتطيوا إلى شاف كعانا وقد اعتليا وحية استلذ مها« اصبيدا عن الكاهديق: لكين وكيد حسان الجا بالقيادة: 
هكذا قضى العرب المسلمون على آخحر حركة للمقاومة ام بها أهالي البلاد» إذ كانت الكاهنة هي الحصن الأخير الذي احتمى وراءه 
0 ت كل مقاومة» ولم ب يبق أمام العرب بعد ذلك إلا "غبا ر قبائل". 
أها عن "قرطاجنة" التي استعادها الروم "سنة //اه" بعد حملة حسان بن النعمان الأولى فقد سار إلها حسان» وطرد منها الحامية 
الرومية 0 استقرت فيا بقيادة البطريق يوحناء» واستولى على المدينة عنوة وقام بخريها حى "صارت كس الغابر" كا يقول ابن 
عذارى١.‏ ولم يعد لها بعد ذلك أثر يذكرء غير أن الفرنسيين عندما احتلوا إقَليم تونس -في العصر الحديث- أحيوها من جديد في صورة 
ضاحية لمدينة تونس الحالية» وعرفت باسمعها الفرنبي» وهو "قرطاج" وقد أصبحت الآن جزءا من مدينة توفس. 
وإذا كان عمرو بن العاص عندما دخل "الإسكندرية" فاتحا -في المرة الثانية- أقسم ترمو هووهاة:فإن سات لمان قن أن 
بتخلص من "قرطاجنة" كلهاء وه الباب الذي يأتي منه الروم» وذلك بسبب تطرفها وصعوية الدفاع عنها”. 
أعمال حسان بن النعمان الإصلاحية في المغرب وبداية التتحول الفعلي لأهل البلاد إلى الإسلام: 
بهذا يكون حسان بن النعمان قد أتم فتح "إفريقية" و"المغرب ا ورأى أن عليه -قبل أن يسترسل في إ كال الأعمال العسكرية- 
أن ينظم هذه البلاد الواسعة التي قانك بيغلة ذا بق مومه قن ".د" عانا عل بدا عروين: العاضن يديا "ينه لهل ؟غام فقام 
ببعض الأعمال الإنشائية والإدارية المهمة» كان لما اد في بلاد المغرب» ولثبيت الإسلام فيا إلى اع الهو إن قا القن 
ذلك: 
-١‏ أنه اهتم بعمران مدينة "القيروان" على نحو ننسع معه بموع العرب والمسلمين التي سكتتها حق أصبحت المدينة جديرة بمركاها كعاصمة 
للبلاد بدلا من 
١‏ لحان المذدت /٠‏ 0-7 
؟ راجع: تاريخ المغرب العربي» للدكتور سعد زغلول عبد اميد» ص" ."١98-1١9‏ 
ترطاجنة جنة"؛ كا أنه جدد مسجدها وأحسن بناءه» وأقام في المدينة يوجه منبا شئون البلاد ويدير أحوالحا. وقد عمرها المسلمون حق 
نتشر فيبا العمران» وامبعت رقعتها ٠١‏ 

؟- ولم يكن حسان مطمئنا من ناحية الروم» وكان يرى أن سقوط "قرطاجنة" وتخريبها لا بمنع من عودتهم إلى مكان تحر من الساحل» 
فعول على إنشاء ميناء إسلامي جديد على مقربة من "قرطاجنة دي" ليشرف على البحر» ويحول بين الروم وبين الاقتراب. ومن هنا شرع 
2 بناء مدينة "تونس"7 "شنة مهم “ا ام" 2( وتزويدها بدار صناعة لبناء الاساطيل٠‏ 
وعلى الرغم من أن "تونس" لم تزد -عند إنشائها في عهد حسان بن النعمان- عن محرس صغير به بعض المساجد والمبانني السكنية ودار 
صناعة السفن -فإنها ستصبح بعد ذلك بثلاثين سنة في ولاية عبيد الله بن الحبحاب "8-117١ه"‏ ثغر إفريقية الكبير» ويتكون فيها 
أسطول عظم يغزو المسلمون به جزيرة "صقلية" وجنوب إيطالياء بل وجنوبي فرأساء وبمهدون به السبيل للسيطرة على غرب البحر 
الأبيض المتوسط م. 
القبائل في حروبه» وجعل اشتراكهم معه في الحرب شرطا لتأمينهم» أي إنه فرض الخدمة العسكرية على أهلها البلاد» جنبا إلى جنب 


5121116123. 6 


ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


مع العرب. وكانت تلك خطوة موفقة استطاع بها حسان أن يضمن ولاء البربر» وأن يحبب إليهم الإسلام. وإذا كان الغرض من الفنتح 
الإسلامي هو نشر الإسلام والتعريب -وتلك هي رسالة المسلمين- فإن انضمام البربر إلى الجيش العربي» يعني دخولهم في الإسلام. 
١‏ فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحم ص"01"". البيان المغرب "98/1" الكامل "4/ +" ."١‏ 

* معيت بذلك؛ لأنه توجد قرب موضعها قرية قديمة اسمى "تينس" "19025" وكانت الأرظن التي اقيم غليها الملاكة لبجى "* 
-أو " ترسيس" "بالمهملتين"» وتقع على جزء من خليج واسع يسمى "خليج رادس" "راجع: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب 0 
ص / 0584 

م راجع: لخر الأندلس» لحسين مؤنس» ص"ه 4". وتاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر المتوسط للدكتور العبادي» والدكتور 
السيد عبد العزيز سالم» جع ص74-785. 

وم يكتف حسان بأن يشرك هؤلاء البربر في حروبه ويجعل لهم نصيبا من الغنائم وإنما رتب لهم أعطيات تصرف لحم من بيت المال» 
وساوى بينهم وبين العرب في هذا العطاء وفي المعاملة» فاحبه البربر» وأخلصوا للدولة» حتى صاروا -يفيما بعد- نواة لفتح شبة الجزيرة 
الإ يييرية "إسبانيا"١.‏ 

- اهتم حسان بتعليم البربر القرآن وأصول الإسلام» وعهد ببذه المهمة إلى ثلاثة عشر فقيها من أفاضل التابعين؟. وبطبيعة الحال كان 
تعليم القران لمؤلاء البربر وغيرهم يعني تعليمهم اللغة العربية» ونشر الأخلاق الإسلامية» واكتسابهم إلى العروبة بصفة نبائية» وبذلك 
سار التعريب جنبا إلى جنب مع الإسلام منذ البداية. 

- قسم الأراضي خططا للبربر» أي اختص كل قبيلة بخطة نتصرف بباء وتؤدي مالماء وتكون مسئولة عنبا. 

5- دون الدواوين» أي نظم شئون الحكومة» وعين الموظفين على نواحي الإدارة؛ من خراج» وزكاة» وجند» وما إلى ذلك» واختارهم 
من ذوي الحزم والحصافة» ومن ذوي الدين والإخلا والنزاهة". 

/- اعتبر أرض المغرب مفتوحة صلحا لا عنوة» فأقر البربر على ما بيدهم من الأرض؟ ومعى ذلك أن يؤدوا عنها "اللخراج انا 
الأراضي التي كانت ملكا للبيزنطيين ومن قاوم الفتح من الأفارقة فقد اعتبرها حسان مفتوحة عنوة» وإذا اعتبرها من أملاك المسلمين» 
واعتبر من وجدهم عليها موالي لهم» فكان لهذه الناحية أثر طيب في نفوس البربر؛. 

١‏ فتح العرب للمغرب» لحسين مؤفس» ص"1/0-70/4/". تاريخ المغرب والأندلس» للدكتور هاشم عبد الراضي» والدكتور شمد عبد 
اميد الرفاعي» ص" ". 

؟ نص جديد عن فتح العرب للمغرب -نشره بروفنسال يجلة المعهد المصري بمدريد» سنة "1984م'؛ ص"578". وراجع: تاريخ 
المغرب العربي للدكتور سعد زغلول» ص"/1 "١‏ معالم تاريخ المغرب والأندلسن؛ للدكتور حسين مؤنس» ص"4ع". 

” البيان المغرب »"*8/١"‏ وراجع: فتح العرب للمغرب» ص"7105". 

فتح العرب للمغرب» ص"715". المغرب الإسلامي للدكتور حسن على حسن "الجزء السادس من موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي 
ص ه ."١‏ وراجع أيضا: البيان المغرب .""/1١"‏ كاب الحراج لأبي يوسف "صاحب أب حنيفة"» الفصل الذي عنوانه: "في إسلام 
قوم من أهل ا حرب وأهل البادية على أرضهم وأموالحم" ٠‏ وراجع: ف: فتح العرب سات 1ن 

4- عين القضاة في النواحي المختلفة للفصل في الخصومات» والحكم ون الناسن ركاب الله 1 ونتفة ستول تح الله عليه وسل. 

وببذه التنظيمات الإدارية والمالية التي وضغها حسان بن النعمان دخل تاريخ "إفريقية" الإسلامية في دور جديد» وتحولت إلى قاعدة 
إتلانية يظلق « المسلمون إلى ما يليها غرباء ولهذا يعتبر هذا الفاح العظي من أكابر بناة الدولة الإسلامية» والفاتح الحقيقي لبلاد 
المغرب. وقد استحق -عن جدارة- أن يسمى "الشيخ الأمين"٠.‏ 


١‏ البيان المغرب /١"‏ و"". 
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انيا: ولاية موسى بن نصير» واستقرار الفعح "85-95/ 705-714" 


ثانيا: ولاية موبى بن نصير» واستقرار الفتح "وم-هوه/ -غ الام" 

وبعد سنة واحدة من إأشاء ميناء توس جاء تراررعرك حسان بن النعمان عن ولاية المغرب في أواخخر ' 'سنة ومه/ ٠٠/ام"»‏ أو 

ا وائل "سنة 8ه" وعين موسى بن تيز كانه أهيذا عن ناكد 

والحق أن حسان بن النعمان -وان كان قد مد "إفريقية" و"المغرب الأوسط" -فإن المغرب الأقصى لم يكن قد تمهد أمام المسلمين» 
وهذا ما وقع عل كاهل موسى ابن نصيرء ولا شك أنه أفاد من تجارب الفاتحين السابقين» وكانت حملاته أشبه بنزهات عسكرية -كا 
يقال- "لأن الإقليم كان قد عرف من قبل جهاد المسلمين وبأسهم» وحرصهم على تمام الفتح» م أن عددا من البرير لا يستهان به 
دخل الإسلام وعر فه» وأن عددا منهم شارك في الجهاد مع حسان بن النعمان م عرفناء بالإضافة إلى ما عرف من مهارة موبى بن 
نصير وحنكته وحبه للجهاد". 

وقد بدأ موسى أعماله الحربية بالقضاء على بقايا جيوب المقاومة في "إفريقية". 

١‏ البيان المغرب /١"‏ و"", 

؟ راجع قصة العزل واسبابه واللحلاف الوارد في تاريخه: البيان المغرب »"89-98/١"‏ فتح العرب المغرب لحسين مؤنس» ص"971- 
55”» وتاريخ المغرب العربي» لسعد زغلول عبد احميد» ص"*. -5.5", 

د. طاهر راغب: التطور السياسي المغرب» ص"؟/-8/". 

فسير كتيبة من خحمسمائة فارس إلى قلعة "زغوان" -على مسيرة يوم من القيروان- فت فتحهاء ودخل القيوان من سبيها عشرة الاف. 
هذاء في الوقت الذي أرسل فيه "موسى" أبناءه على رأس جموعات من الجند لإخضاع المناطق المحيطة بالقيروان» وقد نجحوا في تحقيق 
ما خرجوا من أجله؛ وكان الحدف من الجلات تأمين اللخطوط الخلفية إذا ما خرج "موسبى" للجهاد في المغربين: الأوسط والأقصى .١‏ 
توجه مومى -بعد ذلك- إلى المغرب الأوسط لتوطيد أقدام الفتح فيه» إكالا لما قام به حسان بن النعمان» وقد "رأى أن البربر قد 
طمعوا في البلاد" -كا يقول ابن خلدون١-‏ حيث بدأت بعض العناصر البربرية من المهيمنين على هذا الإقليم في التحرك» وهم من 
قبائل "زناتة" و"هوارة" و"كامة"» يقودهم رجل يدعوى "طامون. وكان على موسى -لكي يتبيا له السيطرة التامة على المغرب الأوسط- 
أذ يسدق ين قرة هذا الل يندا ببق ليان أن فى عل اكاهنة: فزق تلع ربالفقل كن موسي يه اليا عليه وارساة | سم" 
حيث قتل هنالك ". ١‏ 

وقد ظهرت آثار هذا النصر سريعاء فبدأت القبائل -وعلى رأسها "كامة"- في طلب الأمان» وإرسال الرهائن» دليلا على الدخول في 
الطاعة وصدق النواياغ. 

وبذلك تمكن مومبى من السيطرة على المغرب الأوسط» وبقي عليه أن ينطلق إلى "المغرب الأقصى"» لقتال القبائل التي ما زالت خارج 
منكا :"الات وب ان ١.‏ كا ب موري وانتصاراته قد وصلت إلى سكان هذا الإقليم فعرفوا أنهم لا طاقة لهم به فهريوا أمامة» وسهل 
عليه فتح الإقيم بسرعة واضحة» فال إلى المدن الكبرى 0 التجمعات البربرية» فافتتح "درعة" وصعراء "تافيلالت" في "السوس 
الأقصى" -أو جلماسة- وسيطر على قبائل "صنباجة" و"المصامدة"» وأخضعها كلها للإسلام» فدخول فيه طوعاء وولى عليهم والياه. 


١‏ الإمامة والسياسة "8/ +"؛ وراجع أيضا: تاريخ المغرب العربي» لسعد زغلول عبد الجيدء ص"4 ١‏ "". والمغرب الإسلامي» للدكتور 
حسن عل حسن "موسوعة سفير للتارج الإسلامي 5/ ١ك‏ 

العو لان يون ا" . 

“ البيان المغرب "4١ /١"‏ وراجع: التطور السيابى للمغرب للدكتور طاهر راغب» ص""/ا". 

."6١ /١" البيان المغرب‎ : 

7 البيان "ل/رمع". 

وبعد أن تم لموبى إخضاع هذه المناطق في جنوب المغرب الاقصى تطلع نحو إقام طنجة -في الساحل الشمالي الغربي- التي كانت للامير 
الروي "يوليان" منذ أيام عقبة بن نافع ١‏ "راجع الخريطة"» فنجح في انتزاع "المدينة" وما حولها لأول مرة» وكان "بها من البربر بطون 


ا 


لك .512111612 


ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


ٍ راان تمن لم يدخل في الطاعة"*. وقد ترك موسى على ساحل "طنجة" حامية عسكرية للرباط تتكون من ألف وسبعمائة 
"٠‏ رجل من العرب» وائقي عشر "١7"‏ ألف من البربر» وولى علبهم قائده ومولاه البربري "طارق بن زياد"". 

وبذلك تم فتح "المغرب الأقصى" كلهء عدا مدينة "سبتة" الساحلية القريبة من "طنجة"؛ استعت على المسلمين لمناعتباء وبقية في يد 
ليان إلى سم 
وقد رأى مومى بن نصير ضرورة تأمين هذا الفتح الجيد عن طريق شرو جزيرة صقلة التي كان من المكن أن يخذها اليزنطيون قاعدة 
لضرب المغرب. ولقّد مبد لذلك بالاهتمام بعمران مدينة توفس» وتوسيع دار الصناعة بهاء ثم جهز حملة بقيادة "عياش بن أخيل"» 
فسار بالأسطول إلى جزيرة صقلية» ونزل على مدينة فيها تسمى "سرقوسة"» "فغنمها وجميع ما بهاء وقفل سالما غانها"غ. 
وعلى الرغم من أن هذه الغزوة كانت سريعة» وعاد منها المسلمون بمغائم وفيرة» فإنها تعد بداية لنشاط المسلمين الواسع في الحوض الغربي 
للبحر المتوسط» الذي سيتحول شيئا فشيئا إلى بحيرة إسلامية؛ وخاصة بعد فتح إسبانيا "الأندلس" -"7وه/ ١١/ام"-‏ ثم فتح صقلية 
في أوائل القرن الحجري الثالث» وبالتحديد "سنة ١+‏ ١٠ه/‏ /611م". 
ولم يكتف مومى بالنواحي العسكرية» وإنما بدأ بمهمة أخرى لا تقل أهمية عن جهاده الحربي» وه ثثييت الإسلام» وتعليم اللغة العربية؛ 
فقد عهد إلى الدعاة 


١‏ المقصود بطنجة -هنا- الولاية التي كانت في القديم نتسع لمسيرة شبر» وليس المدينة المسماة بهذا الاسم» وكانت "سبته" تابعة لهذه 
الولاية» ومناطق أ 2 "السبوس الأدنى" » وهي البلاد الواقعة على مدينة طنجة نفسهاء "راجع: تاريخ المغرب العربي» لسعد زغلول 
عبد اليد ص 1١”‏ 7", 

؟ فتوح مصر والمغربء لابن عبد الحك» ص" .؟". 

* البيان المغرب /١"‏ "غ". 

الصدو السارق» والعفضة فسا 

بتعليم البربر القرآن الكريم» وتفقيهم في الدين١.‏ ا أنه حرص على حسن معاملتهم» وأشركهم في حك البلاد يا فعل حسان بن 
النعمان» ويتضح ذلك من تولية طارق بن زياد على "طنجة" عاصة المغرب الأقصى. وسيقود طارق -فيما بعد "957ه/ ١١/ام'-‏ جيشا 
كبيراء جله من البربر» لفتح شبه الجزيرة الإ يبيرية "إسبانيا"» وحمل رسالة الإسلام لأول مرة عبر البحر إلى القارة الأوربية من ناحية 
القرب» يعد أن فشل المسلموث كثيرا فى دخول هذه القارة -عبر القسطنطينية- من الشرق. 

من نتائج الفتح الإسلامي للمغرب 07 - 

ولا شك في أن الفتح الإسلامي لبلاد المغرب قد أحدث تغييرا دينيا وسياسيا واجتماعياء وهو ما عر عنه الغزو الروماني أو البيزنطي 
لهذه البلاد؛ وكان ذلك لاختلاف الحدف بين الفريقين» فعلى حين كان المسلمون يتطلعون إلى أشر الدين الإسلامي واسقالة البربر 
نحوه» وزيادة مساحة الدولة الإسلامية» كان البيزنطيون يبدفون إلى استعباد الشعوب واستغلال ثروات البلاد. 

ومن ثم فقد كان من أبرز تائم الفتح الإسلامي: 

-١‏ انتشار الإسلام بين قبائل البربر» وإرشادهم إلى العقيدة الصحيحة السهلة» وإذا تمت قبائل البربر للدين الإسلامي» وانضموا تحت 
لوائه لنشره والدفاع عنهء وتمتع البربر يميع الحقوق التي كان يقتع بها سائر المسلمين آنذاك. 

-١‏ تصور الجتمع البربري» وتغيرت عاداته وتقاليده بعد الفتح ا واحتكاك البربر بالفاتحين. 

#- بدأت للغة العربية في الاننشار بين البربر» وساعد على انتشارها كونها لغة الدين الجديد» بما رغب البرير في تعلمها حتى يتفقهوا في 
الدين» ويتعلموا قواعد الإسلام» فضلا عما كان لتعريف الدواوين على مستوى الدواة الإسلامية في عهد الحليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان» من أثر في انتشار اللغة العربية في جميع أرجاء 

١‏ البيان المغرب /١"‏ 9غ". 

راجع: تاريخ المغرب والأنذلين للدكتور هاشم عبد الراضي» والدكتور محمد عبد الميد الرفاعي» ص"078-077". تاريخ المغرب 
والأندلس» للدكتور ممد المنبي عا صم ص"مغ-9غع". 

الذواة الاناقية جح طاردت لخ الأدارة الحكومية» فضلا عن كونها لغة الدين والفكر والثقافة الإسلامية. 


رت 511216120 


ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


غ- ساهم البربر مساهمة كبيرة في الجيش الإسلامي» وبخاصة عندها فتتح العرب ميدانا جديدا كانوا بتحرقون شوقا إلى مثله» وهو ميدان 
اذاي لنشر الإسلام» لكان "طارق بن زياد" قائّد حملة الفتح من البربر» وكان معظم قادة الجيش منهم. 

ه- إنشاء عاصعة إسلامية بالمغدب لتكون حاضرة من حواضر نشر الإسلام اللا وي القيروان. 

5- إأشاء عدد من المساجد كان لما دور عظم 2 نشر الثقافة الإسلامية» فهى منارات العلمء ومرا كد الإشعاع الحضاري. 

بكرو احير فا و ا النتاجّ السياسية للفتح: إبراز القّوة الإسلامية وتصديها للروم -العدو الدائم للمسلمين- وكسر شوكتهم» وبسط 
النفوذ الإسلامي» وانحسار سلطان الدولة البيزنطية. 

ومن خلال هذه المعطيات 1 القول: إن الفنتح العربي الإسلامي لبلاد المغداب لم يكن فتحا عسكرياء واغا كان 2 المقام الأولة 
قدا خط ربا كردق اطياة العامة اللقويية تأدرا" كنهزان وعسقو ها وفيلد ترا ف "الوق 2 اللقةة 


4 قتيح إسبانيا وبلاد الغال "جنوب فرنسا" 

فتح إسبانيا وبلاد الغال "جنوب فرأسا": 

- فتتح إسبانيا: 

يعتبر فتح إسبانيا "الأندلس" تابعا لفتوح المسلمين في الغرب» وقد كان فتحا رائعا من الناحية العسكرية أضاف إلى دولة الإسلام قطرا 
ضخما من أقطار أوروباء وامتد الإسلام به على ثلاث قارات. وببذا الفتح نجح المسلمون في دخول القارة الأوروبية من الغرب» 
في حين فشلوا في دخوما بحاولة فتح "القسطنطينية" من الشرق» ثم أتيحت لهم 0 بعد ذلك للتوغل في غرب أورويا حتى وصلوا 
إلى قرب نبر "السين" في جنوب بلاد غالة "فرنسا". ومن ذلك ين أصبح الإسلام عاملا رئيسيا من العوامل الموجهة لتاريخ الغرب 
الأوروبي١.‏ 1 

وكان "القوط" -وهم قبائل جرمانية- آخر الشعوب التى حكنت "إسبانيا"» في الفترة ما بين أوائل القرن اللخامس الميلادي إلى أن فتحها 
المسليون "سنة ١١/م"»‏ أي قرابة قرنين من الزمان. وقد اتخذوا من مدينة "طليطلة" -في شمال البلاد- عاصمة لمم. وفي السنوات 
الثلاثين الأخيرة من حك القوط في "إسبانيا" أساءوا الحم بين الرعية» إلى الحد الذي جعل المستشرق الفرنسي "ليفي بروفنسال" يطاق 
على هذه السنوات وصف "السنوات العجاف" بالنسبة لما يعرف من تاريخ إسبانيا القوطية» حيث كانت هذه الفترة مشحونة بالفوضى 
والاضطرابات» وأصاب المدن اضمحلال عام نتيجة لاضطراب أمور الدولة» وعدم الإحساس بالأمن» وسوء الأحوال المعيشية وسياسة 
الاستغلال. ويرجع السبب في ذلك إلى كثرة المنازعات والصراع بين الطبقات والحاكين» وفيما بين الحكام القوط أنفسهم» إضافة 
إلى تفكك امجتمع الإسباني وقيامه على الطبقات المتحاجزة. وبعبارة جملة: كانت إسبانيا قبل الفتح الإسلامي أشكو الفشل السياسي» 
والتأخر الاقتصادي» والتفكك الاجتماعي» والظلم الطبقي. 

وقبل الفتح إسنة واحدة -او تزيد- قام احد رجال الجيش -ويدعي "رودريك" 


."١"ه راجع: أطلس التاريخ الإسلامي للدكتور/ حسين مؤنس "ص‎ ١ 

"100118506" -ويعربه العرب إلى "لذريق"- بالاستيلاء على السلطة» وعزل الملك "غيطشة" "71628" 0 صبح الحا م الفععل للبلاد» واتبع 
سياسة ظالمة» فتغيرت قلوب الناس عليه» واشتعلت ضده نيران الثورات في "طليطاة" ' وغيرهاء يقودها أتباع الملك السابق وأفراد ا 
حيث كانوا بتحينون الفرصة لاستعادة ملكهم» وقد وجودها في الفتح الإسلاي» فلجأوا إلى المسلمين للاستعانة بهم ٠.1‏ 


مقدمات الفتح: 
بعل أن اغتصب "لذريق" عرق إسبانيا أمعن 2 مطاردة أفراد بيت الملك "غيطشة" ولتبع ابقناة بالأذى» ففروا من إسبانيا والقسوا 
سبل النجاة» إما إلى أقصى الشمال» اواك مد ينه د " سلتة" سبتة وي ولاية إفريقية تابعة القوط» -- حصنا منيعأ من الحصون الإفريقية التي 


لم يمخضها المسلمون بعدء ا كانت ثغرا له قيمته عل مضيق جبل طارق. ويبدوا أن حا "سبتة" آنذاك -ويدعى "يليان" "10115607" 
كان فق أنصان املك *عيطفة" وانه- كان يدي 1ه بالولاة قال إن كاذ عت بطل القرابة والنسب إلى أسرة الملك» فلما انتزع 
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ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


"لذريق" عرش إسبانيا من أصحابه عمد "يليان" -بمعاونة أنصار الملك الخلوع وأقربائه- إلى استرجاع ملكهم» مستعينا في ذلك بالمسامين 
الذين دانت لهم بلاد الشمال الإفريقي» وكان ذلك مقدمة الفتح. 

ونتفق المصادر العربية على أن "يليان" توجه بنفسه إلى طارق بن زياد قائْد القوات الإسلامية المعسكرة عند مدينة "طنجة" بالمغرب 
الأقصى -والقريبة من مدينة "سبتة"- يعرض عليه أن يساعده في دخول الأندلس. ولم يتردد طارق في الاتصال فورا بموسى بن نصير 
-وكان مقيما في القيروان- فأبلغه ما كان من أمى "يليان" ورحب بما عرضه عليه ؟. 

١‏ راجع التفاصيل عن الأوضاع السياسية والاجتماعية في إسبانيا قبل الفح الإسلامي: المسلمون في الأندلس للستشرق المولتدي 
"دوزي" -ترجمة د. حسين حبشي "ج١٠‏ ص/20-/40"» دولة الإسلام 2 الأنددس محمد عبد الله عنان "9-8٠ /١"‏ وتاريخ المسلمين 
واثارهم في الأندلس للدكتور السيد عبد العزيز السالم ص"١‏ ه-ه". وتاريخ المسلمين في المغرب والأندلس للدكتور طه عبد المقصود 
ص"6م١-188١".‏ 5 
؟ ابن عبد الحك: فتوح مصر والمغرب ص ه 7١‏ "ط الهيئة العامة لقصور الثقافة -سلسلة الذخائر" ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس 
ص8, "ط بيروت /190م'. ابن عذارى: البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب ج؟ ص5. نفح الطيب للمقري /١"‏ 9؟5) 
حي رض ا اق 1 0 ١‏ 

كان موسى بن نصير متلهفا على افتتاح الأندلس» لكنه لم يشأ أن يحم المسامين في مغامرة لا يعلم نتائجها إلا الله ولم يكن قد وثق بعد 
يليان» ثم إنه لا يستطيع أن يقبل على هذا العمل العسكري الكبير دون أن إستأذن الحليفة أو يستشيره فيما هو مقبل عليه. وهذا ما 
حدث بالفعل؛ فكتب إلى الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك "يخبره بالذي دعاه إليه يليان من أمى الأندلس» ويستأذنه في اقتحامها. 
فكت اليه ريه "أ خض بالدرا اح ترق عكر بها اماو اندر اسايق فى 4 ديد الأهوالة افراحصة مويق + 417 وين 
بحر زخارء إِنما هو خليج منه ييين للناظر ما خلفه". فكتب إليه: "وان كانء فلا بد من اختباره بالسرايا قبل اقتحامه"١.‏ 

لقد ترددت الحلافة -بادئ الأمر- بالقيام بمثل هذا العمل الكبير» خوفا على المسلمين من الخاطرة في مفاوز أو إيقاعهم في مبالك. 
لكن مومى أقنح الخليفة بالأممء ثم تم الاتفاق على أن يسبق الفتح اختبار المكان بالسراياء أو الات الاستطلاعية. 

عمل موسى بن نصير بهذه النصيحة» وأرسل في رمضان "سنة ١وه/‏ ١١/ام"‏ سرية استكشافية مكونة من :مسمائة جندي -فيهم ماثة 
فارس- بقيادة "طريف بن مالك" الملقب بابي زرعة» وهو مس بربري» ويقال إنه من أصل عر بي ينتسب إلى قبيلة "معافر" أو "نخع" 
ابجنية؟. وقد عبر هذا الجيش الزقاق "مضيق جبل طارق" من سبتة» بسفن "يليان" أو بسفن غيره» ونزل في جزية تعرف باسم "بالوما 
"0115 اجليم" التي عرفت فيما بعد باسم "جزيرة طريف". وعادت هذه املة بالغنائم الوفيرة» وبالأأخبار المشجعة على الاسقرار 
2 عملية الفتح'". 

وقبل الحديث عن اللحطوة التالية في فتح الأندلس أشير ها إلى ملاحظتين: 

الأول: كانت فكرة فتح شبه الجزيرة الإ يييرية فكرة إسلامية خالصة. بل 

نش الطيب ب ! ص "5 25 البيان المغرب ج ”7 ص هء أخبار مجموعة "ص ه-+". 

؟ نفح الطيب "1/ 8؟» غ ه9"؛ صفة جزيرة الأندلس "من الروض المعطار للحميري" "ص /". 

٠"‏ راجع نفح الطيب "1/ 9ه9"؛ دولة الإسلام في الأندلس لمحمد عبد الله عنان ٠ /١‏ 4» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس للسيد 
عبد العزيز سالم ص »7١‏ التاريخ الأندلس لعجي ص 45-40 . 

ويروى أنما فكرة قديمة تمتد إلى أيام الحليفة الراشد عثمان بن عفان١.‏ وكان القائد عقبة بن نافع الفهري "5ه" يفكر في اجتياز 
المضيق إلى إسبانيا لو استطاع. ويذكر الذهبي أن موسى بن نصير جهز ولده عبد الله» فافتتح جزيرت "ميورقة" و"منورقة" وهما من 
الجزر القريبة من شواطئ إسبانيا الشرقية» وكان ذلك سنة 85هم» أي قبل الفتح بعامين تقريباء أما الاتصال بيليان -حا كم سبتة- أو 
بغيره من الإسبان فإنه جاء مواتيا -على ما يبدو- في الوقت الذي كان موسى بن نصير يفكر في تنفيذ فكرة الفتحز ومن هنا يمكن القول: 
إن اتصالات الجانب الإسباني بموسبى ومساعداتهم ربما كانت عاملا مساعدا سبل سير الفتح أو عل به. لكن المبادأة ومرد العمليات 
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ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


وانجازها كانت من الجانب الإسلامي الذي اندفع مع الفتح بقوة فائقة مرتكز على عقيدته 4. 

والثانية: لقد اعتقّد "يليان" -وأتباعه- أن الاتصال بالمسامين في التخلص من "لذريق" الحاك المستبد لا يزيد على الاستعانة بهم في إنزال 
ضربة قاصمة بالقوط» ثم يعودون إلى حدودهم ببلاد المغرب محلمين بالغنائم» وغاب عنهم أن" القلية عملة ونازة ساميةه وأنهم مكلفون 
بتبليغها لكل الناس» وأن ما إشغلهم قبل كل شيء هو نشر مبادئ دينهم السمحة وتعريف الشعوب بها. 

ماحل الفتح: 

النقاط التالية: 

اولا: عبور طارق بن زياد بقواته إلى الاندلس: 

اطمأن موسى بن نصير إلى النتائح التي حمَقَتها املة الاستطلاعية بقيادة طريف ابن مالك» وزادت رغبته في الفتح» واشتد عزمه 
وتلهفه على السير في هذه المغامرة» فأعد حملة عسكرية قوامها سبعة آلااف جندي» وجلهم من المسامين البربر» وأ 

."".6-7٠04 /١" البيان المغرب "ج” ص ع". نفح الطيب‎ ١ 

" البيان المغرب "ج١‏ ص"”". 

أو الذهبي: العبر في خبر من غبر "ج ١‏ صغ "١‏ "مَل الكرية". 

3 راجع: التاريخ الأندلس لحجى "ص ؛» هغ". 

علهم قائدا من قواده المشبورين بحسن القيادة والكفاءة وقوة الإخللاص» هو مولاه طارق بن زياد" وهو - في أصم الآاراء- بربري من 
قبيلة "نفزة" ٠.1‏ 

ومن الغريب أن يكون الجيش الذي أعده للحملة مكونا كله من البربر باستثناء عدد قليل من العرب "لا يزيد على الثلاثمائة". وهذه 
هي المرة الأولى في تاريخ الفتوح الإسلامية يتولى فيبا جيش كامل من المغلوبين فتح قطر من الأقطار الكبرى كالأندلس. ويدل 
هذا على أن بربر المغرب قد حسن إسلامهم» وأصبحوا على هذا النحو يؤّلفون القَوة الكبرى التي اعتمد عليها موسى بن نصير في فنتح 
الأندلس عسكريا. ويبدوا أن البربر كانوا أكثر معرفة من العرب ببلاد الأندلس»ء فالمغرب والأندلس يؤلفان وحدة جغرافية وتاريخية 
عبر طارق بن زياد بجيشه من "سبتة" "أو من "طنجة" إلى الطرف الآخر من المضيق في اللخامس من شبر رجب -أو في شعبان- "عام 
لاوه/ ١‏ الام" 2 السفن الأربعة التى كانت ملكا ليلان ووضعها 2 خدمة المسليين ”. وذكر المؤرخ ابن عذارى أن "يليان كان "مل 
أصراب طارق في مراكب التجار التي تتلف إلى الأندلسء ولا شعر أهل. الأنذلس :بذلك».ويظنوت أن المراكب تختلق: بالتجار 
مل الناس فوجا بعد فوج إلى الأندلس 4. ولا شك أن موسى استعان في العبور ببعض قطع من أسطوله الإسلامي الذي أنتجته دار 
الصناعة بتونس ه» والقول بأن القيام بعملية فتح إقلي كبين مغل الأنذلس: يمكن أن يفي بحاجته استعارة سفن قول بعيد» فن الراح 
تماما أنه كانت للمسلمين سفنهم» استعملها جيشهم في هذا الفتح”. 

١‏ البيان المغرب ج١‏ ص "4» ص ه.ء نفح الطيب /١"‏ 4ه"". 

السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم ف ادا ةا 

م 0 جموعة "ص ". 

؛ ابن عذارى: البيان المغرب "ج؟ ص ". 

ه شي دار الصناعة التي اقامها حسان 9 ثابت لصناعة السفن اللازمة لمدافعة الروم 42 البو والببحر والإغارة على بلادهم. ومبذه السفن 
بعث موسى بن نصير قائده "عياش بن أخيل" إلى صقّلية فغزاها "تاريخ المسلمين واثارهم في الأندلس "ص 77"» وراجع: البيان المغرب 
ع1 ص؟ ع". 

5 راجع: التاريخ الأندلسي لعبد الرحمن الي "ص 0غ-45". 

تمع الجيش الإسلامي -بعد العبور- عند جبل "كالبي" "رحمه اللميكةطاعليه الصلاة و السلام" الذي عرف فيما بعد باسم "جبل 
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ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


طارق"؛ وأقام طارق بتلك المنطقة عدة أيام بني خلالها سورا أحاط بجيوشه سماه "سور العرب"٠»‏ وأقام قاعدة حربية يجوار الجبل على 
الساحل حماية الجيش من الخلف في حالة الانسحاب» في موضع يقابل "الجزيرة الحضراء" وعليه أقيمت هذه المدينة فيما بعد. "وهذا 
الميناء يسبل اتصاله بميناء "سبتة" المغربي» على حين يصعب اتصاله بإسبانيا لوجود مرتفعات بينهما"؟. ولم يمض وقت طويل حق 
اشتبك الجيش الإسلامي مع قوات القوط في عدة معارك بالقرب من "الجزيرة اللحضراء" انتصر فيها المسلمون يقول الرازي -وهو من 
كار المؤرخين الأندلسيين- "لما بلغ لذريق خبر طارق ومن معه ومكانهم الذي هم فيه بعث إلهم الجيوش» جيشا بعد جيش. وكان 
قد قود على أحدهم لواحف له يسمى "ينج" وكان أكبر رجاله» فكانوا عند كل لقاء بزمون ويقتلون» وقتل "ينج" وهزم عسكره". 
فقوى المسلمون» وركب الرجالة اللخيل» وانتشروا بناحيتهم التي جازوا ببا". 

0 وادي برباط "وه وادي لكه": الفاصلة 

وبينما كان إذريق مشغولا بإخماد بعض الثورات في "بنبلونة" -في الشمال- جاءه اللحبر تجيء الجيوش الإسلامية وانتصارهم على قواته 
في عدد من المعارك» فهاله ما حدث» وأصيب ببلع ورعب شديدين» وك راجعا إلى "طليطلة'» وبدأً يعبأ جيشه للقاء المسامين. ويذكر 
المؤرخون أنه جمع مائة ألف مقاتل. وقيل سبعين ألفائ. وقد وصلت أنباء تلك الحشود إلى طارق بن زياد» فكتب إلى موسى بن نصير 
إستمده» فأمده عفسة آلاف جندي» على رأسهم اطويت ان الك" وأغلهيم من الفرسان» وبهم كلت عدة الجيش الإسلامي اثني 
١‏ البيان المغرب "7/ 9". نفح الطيب "18/1"". 

* المسملون في الأندلس -للدكتور عبد الله جمال الدين ص. وذكر البيري أن موسى أيسر المرابي لجواز وأقربها من بر العدوة» 
ويحاذيه رسى مدينئة سبتة "الروض المعطار في خبر الأقطار للحميري "ص ؛ /". 

البيان المغرب "ج؟ ص8". 

3 أخبار موعة "ص 7" نفح الطيب /١"‏ م235 وه8-لاه”". دولة الإسلام قِ الأندلين "٠1/”ع"".‏ ويذك ميري 3 لذريق جمع 
سئّائة ألن فارس "الروض المعطار ص "١٠١‏ وهذه مبالغة واضحة "وراجع: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس للسيد عبد العزيز سال 
ص ه /". 

ه اخبار ججموعة "ص "2 نفح الطيب /١"‏ /1ه”". 

وقد واصل طارق بن زياد السير بجيوشه ومشى في محاذاة الساحل» وأقام معسكره في منطقة سهلية واسعة في كورة "شذونة" جنوب 
غرب إسبانيا بالقرب من نبر "برباط" ووادي "لك" الذي يصب في المحيط مدينة "قادس" الساحلية١.‏ وفي هذه المنطقة تم اللقاء بين 
الجيش الإسلامي والجيش القوطي» ودار معركة هائلة اسمّرت ثمانية أيام "من الأحد ١8‏ رمضان -إلى الأحد اللحامس من شوال/ 
5-8” يوليو 1١/ام"»‏ وانتبت ببزيمة القوط هزيمة ساحقة» بعد أن اقتتل الطرفان "اقتتالا شديدا حتى ظنوا أنه الفناء"» وتبع المسلمون 
فلول القوط بالقتل والأسرء ول يرفعوا عنهم السيف ثلاثة أيام؟. وقد اختلفت الروايات في شأن مصير "لذريق"» فقيل: إنه قتل غريقا 
في "وادي لكه". ويذ البعض أنه فر من الميدان والتقى بالمسلمين في معركة أخرى شمال إسبانيا في ولاية شلمنقة وقتل فيهاء وهذا 
الرأى الأخير ضعيف»؛ لا تدعمه الأدلة". 

وتعد معركة "وادي لكد" معركة فاصلة» توقف عليها مصير إسبانيا في يد المسلمين» بحيث يمكن القول "إن جميع المعارك التي حدثت 
بعد ذلك في بقية أنحاء شبه الجزيرة كانت بمثابة مناوشات بسيطة -وإن كان بعضها مهما وقويا- إذا قورنت ببذه المعركة الفاصلة» ولم 
يستغرق استيلاء المسلمين على إسبانيا بعد ذلك -رغم وعورة مسالكها وقسوة مناخها- أكثر من ثلاث سنوات» وهذا يدل على أن 
المقاومة كانت قد ضعفت تقريبا"؛. 

الثا: الاتجاه نحو الشمال وفتح طليطلة عاصمة القوط 

وبعد هذا النصر العظيم الذي حققه طارق بن زياد وجنده كان لابد أن يجنى 


١‏ التاريخ الأندلسي لعجي "ص95". ويطلق ابن عذارى على "وادي لكه" اسم "وادي الطين" "البيان المغرب "/ /" ويبدو أنه سمى 
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كذلك لقّلة مياهه وكثرة طينه. ويسميه ابن عبد الحم "وادي أم حكيم "فتوح مصر والمغرب ص505". وراجع: تاريخ المسلمين 
وأثارهم في الأندلس "ص7“8"» المسلمون في الأندلس ص8". 

” البيان المغرب ؟/ 20-١‏ فتوح مصر والمغرب "ص 5. 7-/ا. 9" نفح الطيب /١"‏ وه" ". 

" تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس "ص "8٠١‏ "ص 49-9107" معالم تاريخ الأندلس والمغرب لحسين مؤفس "ص0" التاريخ 
الأندابى للعجى ص/د. دراسات المغرب والأندلس للدكتور أحمد مفتار العبادي "ص غ "". 

؛“الفيادي: .دراشات: فى فارية المغرت والأندلين "صن وام" 

ثاره قبل أن تتجمع فاول القوط مرة أخرى» فزحف إلى الشمال نحو مدينة "طليطلة" قبل أن يتدارك القوط الأعى ويحكموا الدفاع عنهاء 
وفي طريقه إليها فتح عدة مدن؛ مثل "مورور" ولإستجة" و"قرطبة" و'إلبيرة" و'غرناطة" ثم توجه إلى "طليطلة" ودخلها سنة "وه" 
دون مقاومة فوجدها خالية "ليس فبها إلا الهود في قوم قلة"١‏ وقد فر حاكها مع أصحابه من كار القوط والقساوسة -في اتجاه شمال 
شرفي- حاملين معهم ذخائر الكنيسة» فترك طارق فرقة من جنوده في "طليطلة" ومضى يطارد الفارين في الطريق الذي إسميه العرب 
"وادي الجارة" وعند بلدة صغيرة تسمى "الكالا دي هنارس" -"ويسميها العرب "قلعة عبد السلام" وتسمى أيضا بمدينة "المائدة"*" أدرك 
المسلمون فيها الحاربين من طليطلة» وغنموا ما كانوا معهم من ذخائر بالغة القيمة*. ول بتجاوز طراق بن زياد المنطقة التي وصل إليهاء 
فلربما "خشى أن يقطع عليه العدو الطريق في هذه البلاد الجبلية الذي بذلوه» وثقّلوا بالغنائم التي جمعوها" فعاد إلى "طليطاة" في أوائل 
موه "أواخر ١1/ا".‏ 

رابعا: عبور موسى بن نصير إلى الأندلس واستكال الفتح 

كتب طارق بن زياد إلى موسى بن نصير يحيطه بأنباء الفتح وما أحرزه من نجاح» ويطلب منه المدد. وعلى الفور قرر موسى التوجه 
إلى الأندلس» وأصدر أوامره إلى طارق بوقف الفتح حتى يلحق به. وكان طبيعيا أن يبرع موسى لحاق بقائده» فأخل معه قوة قدرها 
"٠٠م"‏ ثمانية عشر ألف مقاتل» معظمهم من العرب هذه المرة» وفيهم الكثير من زعماء العرب الشامية القيسية» والعرب المينة 
١‏ البيان المغرب "”/ ."١7‏ 

تبعد قلعة "هنارس" -الذي كانت تعرف بقلعة عبد السلام أو 'المائدة"- تبعد عن مديد "عاصمة إسبانيا الآن" "غم" كم شمالا "راجع: 
وعزة واي للدكتور حسين مؤنس ص"ه م #م". مديد العربية» للدكتور مود على مكي ص ١‏ 4". 

٠”‏ البيان المغرب ”/ 2١5‏ فتوح مصر والمغرب "ص »"5٠017‏ نفح الطيب /١"‏ ا 1" تاريخ المسلمين وآثارهم فٍ 
الأندلمن "ص م/-1 8" معام تاريخ المغرب كه "ص 805-/80", المسلمون في الأتدلين "ص و ", التاريخ الأندلبي لعجي 
ص" -55", 

4 دراسات في تاريخ المغرب والأندلس للعبادي "ص 5م". 

الكلبية» وعبر من سبتة إلى الجزيرة االحضراء بالأندلس» فأقام بها أياما للراحة والتأهب للحوض المعركة القادمة» ثم أجمع على المسير نحو 
"طليطلة" في طريق غير الطريق الذي سار فيه طارق؛ ليفتح هو الآخر فتوحا جديدة» فر بمدينة "إشبيلية" وفتحها بعد حصار شديد» 
وكانت من أعظم مدائن الأندلس» وأعبها بنيانا وآثارا. ثم مضى موسى بعد ذلك إلى مدينة "ماردة" التي تقع على بر آنه "راجع 
الخريطة" -وكانت من المدن الحصينة» ذات الأسوار المنيعة والأبراج العالية- فاصرها طويلاء إلى أن استسلمت له» ودخلها صلحا "في 
مطلع شوال:6 واه" وبعل شيعن الإإقاقة "فيا رلك موس بق تصسير يز" طليطلة" )فليا وسيل إلى اطلبيزة' فل تور النابسه "راجع 
الخريطة"- خرج طارق بن زياد للقائه هناك» وسلمه قيادة الفتح» وعادا معا بالجيش إلى "طليطلة"؛ فأقاما بها طوال فصل الشتاء» ثم 
نضا لاستكال فتتح شمال الأندلس. 

اتجه طارق بن زياد بقواته إلى الشمال الشرق» واحتل مدينة "سرقسطة" الواقعة على بر "إبرو"» وصعد إلى قرب جبال "البرتات" "التى 
تفصل إسبانيا عن جنوب فرنسا"» ثم عاد واتجه غربا محاذيا نهر "إبرو". وعند مدينة "أشترقة" "راجع موقعها على الخريطة" التقى بموبى 
بن نصير وجيشه؛ وسار الاثنان لفتح شمال غرب الأندلس. فأما موسى فقد دخل "أبيط" "071640" بعد أن عبر جبال "كنتبرية"؛ 
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ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


ووصل إلى ساحل خليج "نسكاي" عند بلدة "خيخون" "راجع الخريطة". وأما طارق فقد بلغ مداخل إقلي "جليقية" في أقصى الشمال 
الغربي» 000 5 : 

وهنا أحس موبى أنه أتم فتح الأندلس» فعاد إلى "طليطاة" ليواصل عمله كأول وال من ولاة الأندلس» ولكن اللحليفة الوليد بن عبد 
الملك كان قد استدعاه مع طارق بن زياد إلى دمشق» فترك ابنه "عبد العزيز بن موسى" واليا على الأندلس في "الحرم 0 9ه/ سبتمبر 
#الام"١‏ ليقوم بما تقتضيه احوال البلاد من التنظيم والإصلاح» وبه يبدا عصر الولاة بالاندلس.٠‏ 

١‏ راجع التفاصيل عن عبور موسى بن نصير إلى الأندلس, ومواصلة عمليات الفتح: تاريخ المسلمين في المغرب والأندلس للدكتور/ طه 
عبد المقصود عبد اميد "ص 99١-5٠5"؛‏ مع المراجع المذكورة في هوامش هذه الصفحات. 

وهكذا نرى هذين الفاتحين العظيمين قد خلا الأندلس وراءهما بعد أن قاما بما مكن اعتباره معجزة من معجزات الفتوحات الإسلامية 
في مدة قاربت أربع سنوات من الجهاد المتصل والحركة الدائمة. لقد استطاع هذان الرجلان -مع جيش من المسلمين من بين عرب 
وبزين لا يويك عل هلاي القن مقاتل - 3 انعا قطرا أورويا وانيها ينين مره أصعن الأفطاق الأوروية مو" الناعية "اللغرافيت- وفك 
قام المسلمون ببذا الفتح العظيم بشجاعة تعتبر مضرب المثل» وساروا على خطة عسكزية وسياسية واضحة, تدل على خبرة جيدة بمسائل 
الحروب وفتوح البلدان» وقاد موسى وطارق ورجالهما بحزم ونظام وبصيرة تذكرنا بقيادة خالد بن الوليد وسعد بن أي وقاص وعمرو 
بن العاص وأبي عبيدة بن الجراح وقتيبة بن مسلم ومد بن القامم في فتوحات المشرق. 

ومع أن المسلمين وصلوا بفتوحاتهم إلى الركن الشمالي الغربي -وهو الإقَليم امس "قور يش" مدعاقة اتهليقية "وشا زكرا مبر اسن 
الخيط عند خايج "بسكاي" ل 2 الواقع لم يفرضوا سلطانهم تماما على هذه النواحي 00 لوعورة مسالكهاء وبرودة مناخها. وقد 
حدث أن بعض فلول الجيش القوطي المنهزم بزعامة قائد 8 يدعى "بلاي" "ونا" "ت /الالام" استطاعت أن تعتصم بالجبال 
الشمالية في هذه المنطقة» وهي التي إسميها الإسبان بقمم ونا -فيٍ سلسلة جبال "قنتبرية"- وهي عبارة عن ثلاثة جبال شامخة» وبها 
مغارة تعرف بكهف "كوفا دونجا"» ويسميها العرب "عغرة بلاي"؛ لأنه اختبأ فيها هو 207 وكان عددهم لا يزيد عن الثلاثين 
-فيما بدا للفاتحين- فما حاصرهم المسلبون وأعياهم أمرهم تركوهم وانصرفوا؛ استقلالا لعدد هم » واستخفافا إشأتهم .١‏ 

وفي هذه البؤرة الصغيرة "كوفا دونج" -أو 7 بلاي- نبتت نواة دولة إسبانيا النصرانية» ونبتت معها حركة المقاومة الإسبانية التي 


أخذت تنو ولتسع حتى استولت على مدينة "ليون" ثم سيطرت على جميع المنطقة الشمالية الغربية التي صارت تعرف بمملكة "ليون'» 
ولقك أخاطة هذه ار والحصون لماية نفسها من مجمات المسلمين» وعرفت هذه الحصون في المصادر 


."59 /50"»؛ وراجع البيان المغرب "؟/‎ /١" نفح الطيب‎ ١ 

وهكذا نرى هذين الفاتحين العظيمين قد حلا الأندلس وراءهما بعد أن قاما بما مكن اعتباره معجزة من معجزات الفتوحات الإسلامية 
في مدة قاربت أربع 0 من الجهاد المتصل والحركة الدائمة. لقّد استطاع هذان الرجلان -مع جيش من المسلمين من بين عرب 
وبربر لا يزيد على ثلاثين ألف مقاتل- 0 يفتحا قطرا أوروبيا واسعا يعتبر من أصعب الأقطار الأوروبية من الناحية الجغرافية. وقد 
قام المسلمون بهذا الف العظيم تساعة نفس عضرت اللثل» وساروا عل مخطة حدك يه وساسة واضة, أل كل خيرة جيدة مسائل 
الحروب وفتوح البلدان» وقاد موسى وطارق ورجالهما بحزم ونظام وبصيرة تذكرنا بقيادة خالد بن الوليد وسعد بن أي وقاص وعمرو 
بن العاص وأبي عبيدة بن الجراح وقتيبة بن مس وحمد بن القاسم في فتوحات المشرق. 

ومع أن المسلمين وصلوا بفتوحاتهم إلى الركن الشمالي الغربي -وهو الإقلي المسمى "أشتوريش" في منطقة "جليقية" وشارفوا سواحل 
الخيط عند خايج "'بسكاي" 0 2 الواقع لم يفرضوا سلطانهم تماما على هذه النواحي 0 لوعورة مسالكهاء وبرودة مناخها. وقد 
حدث أن بعض فلول الجيش القوطي المابزم بزعامة قائد 7 يدعى "بلاي" "هتزداء2" "ت /الالام" استطاعت أن تعتصم بالجبال 
الشمالية في هذه المنطقة» وهي التي يسميها الإسبان بقمم أوروبا -فيٍ سلسلة جبال "قنتبرية"- وهي عبارة عن ثلاثة جبال شامخة» وبها 
مغارة تعرف بكهف "كرفا دونجا"» ويسميها العرب "صغرة بلاي"؛ لأنه اختبأ فيها هو افا وكان عددهم لا يزيد عن الثلاثين 
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ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


-فيما بدا للفاتحين- فلما حاصرهم المسامون وأعياهم أمرهم تركوهم وانصرفواء استقلالا لعددهم» واستخفافا إشأتهم .١‏ 

وفي هذه البؤرة الصغيرة "كوفا دونج" -أو صخرة بلاي- نبتت نواة دولة إسبانيا النصرانية» ونبتت معها حركة المقاومة الإسبانية التى 
ألذلاتا تو وشت يق اسعولت: عل بندينة "لون" ثم بطرت عل ميم المنطقةالغمالة الفرئة الى ميارك لعراف ملك "ليوق”: 
ولقد أحاطت هذه المملكة نفسها بسلسلة من القلاع والحصون لماية نفسها من مجمات المسلمين» وعرفت هذه الحصون في المصادر 
العربية باسم منطقة 

."89 1/5؟"؛ وراجع البيان المغرب "؟/‎ /١" نفح الطيب‎ ١ 

أ- ولاية "سبتمانية"» وتشتمل على سبع مدنء وعاصمتها "أربونة". 

ب- ولاية "أكيتانية" -تقع إلى الشمال الغربي من "سبتمانية"- وعاصمتها "برديل" الواقعة على مصب نبر الجارون. 

ج- إقلبم "بروفافس" -يقع إلى الشمال الشرقي من "سبتمانية'- وعاصصته مدينة "أبنيون"» وتقع على وادي رودنة "بر الرون". 

د- إقل 'برغندية" غ بي "نبر لارون"؛ وعاصمته مديئة "لوذون". 

هد المنطقة الواقحة شمال "ير اللوار" حي المانيا الخاضرق. وكانك ‏ نماضعة للذوك "المبروفنجية". 

:"ه٠٠١‎ 8-1٠٠" حملة السمح بن مالك اتحولاني‎ -١ 

وأول من غزا "بلاد غالة" من الولاة: السمح بن مالك اولاني "٠٠٠-١٠١ه"»‏ فقد بدأ بالاستيلاء على "أربونة"» ثم مضى في تقدمه 
حت فتح "طولوشة" "تولوز"؛ واستولى على ولاية سبتمانية كلهاء وأقام بها حكومة مسلمة في هذا الوقت المبكر. وقد اتخذ من "أربونة" 
قاعدة لجهاد وراء جبال البرت» وتوغل في إقليم "أكيتانية"» غير أنه استشبد في موقعة بالقرب من "طولوشة" انهزم فيها المسلمون» وقتل 
منهم عدد كبير» وذلك ف يوم عرفة "سنة 1١٠١ه"»‏ فتولى القيادة عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي » وأقرئوة واليا للأندلس حت يأتي 
الواللي الجديد» وكانت هذه هي ولايته الأولى ولم يدم ها أ كث يمن شبن : 

- حملة عنبسة بن حم الكلبي "/ا١٠لد١٠الاه":‏ 

تولى عنبسة بن سحي الكلبي "سنة 8١٠١ه"»‏ وكان كالسمح بن مالك صاحا قوياء فقضى أربع سنوات من ولايته في تعظيم أمؤر الدولة 
وإصلاح الجيش وإعداده لمواصلة غزو بلاد الفرنجة» وقد عبر "عنبسة" بجيوشه جبال البرتات» وتابع حركة الفتوح لإقليم "سبتمانية" 
بمدنه السبع» وافتتح إقلبم "بروفانس"”» واتجه شرقا حتى بلغ 

/1" نفح الطيب‎ "98٠ /1" عن جهاد السمح بن مالك وراء البرتات راجع: تاريخ العلماء والرواة بالأندلس لابن الفرضي‎ ١ 
)"18/8-1١/805"ص ه“ا””", البيان المغرب "9/ 55". تاريخ المسلمين واثارهم بالأندلس ص'"/10١, 188" التاريخ الاندلسي للحجى‎ 
."/1 /1" دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان‎ 

نبر "الرون" ثم صعد مع البر شمالا حتى بلغ مدينة "ليون"» وتوغل بعدها حتى كان على بعد سبعين يلومترا من جنوبي باريس الحالية» 
وه أبعد نقطة وصل إليها المسلبون شمالاء وتبعد نحو ثمانفائة كلومتر شمال جبال البرتات. وفي طريق عودته تصدت له جموع كبيرة 
من الفرنئجة» فاستشبد في إحدى المعارك "سنة 1١١ه"»‏ فقام بقيادة الجيش والعودة إلى "أربونة" "عذرة بن عبد الله الفهري" الذي 
حكم حتى ربيع الأول سنة ٠اهاء‏ 

وبالرغم من أن وصول الجيوش الإسلامية إلى هذا الحد» وأن ذلك يعد دليلا قاطعا على ما امتازوا به من جرأة وقوة وإيمان, فإنما 
لا نستطيع القول -ك يرى الدكتور حسين مؤنس- بأن "عنبسة" فتح جنوبي غالة أو حوض الرون "بالمعنى الحقيقي"؛ لأنه في الواقع 
لم يفعل شيا لتثييت أقدام المسلمين فيما وصلوا إليه من البلاد» ولكنه على أي حال الفات المسلم الوحيد الذي وصل إلى هذا المدى 
في فتوحه. وكان لا بد من حملات ضخمة أكثر نظاما ليت فتح هذه النواحي, ا أتمقت حملات زهير بن قيس» وحسان بن النعمان, 
وموسى بن نصير عمل عقبة بن نافع في المغرب7. 

وقد أثارت حملة عنبسة مخاوف أوروبا كلهاء حيث إنه اقتحمها اقتحاماء وأوغل بجيشه في داخل بلادها دون أن يستطيع أحد مقاومته» 
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ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


الأمى الذي جعل القائم بمملكة الفرنئجة إذ ذاك -وهو "شارك مارتل" أو "كارل"؛ وتسميه مصادرنا العربية "قارله"- يشعر بأنه لا بد من 

القيام بعمل حامم إذا عاد المسلمون مرة أخرى. وبالفعل بدأ يستعد لهذا اللقاء» فأخذ مع القوات والسلاح والأزواد» وصالح أمراء 

ا 3 مع رجال "سبتمانية"» ومع دوق "حا ؟" "أكيتانية نية" ليقوموا معا بعمل حامم ضد المسلمين. 

«- معركة بلاط الشبداء "14 ١ه/‏ /ام', واستشباد عبد الرحمن الغافقي: 

وبعد أن تواللى على الأنذلسن سبعة من الولاة بين سنت "5-06 اهم هالا اطلام" تفاققت خلالما المشكلات وازدادت 

الاضطرابانت:واشفر ادال 

١‏ راجع: البيان المغرب "* "71/٠‏ معالم تاريخ المغرب والأندلس سين مؤنس “ص 4 ه*"؛ المسلبون في الأندلس للدكتور عبد الله 

جمال الدين "موسوعة سفير /٠7‏ الل( 

” ده حسين مؤأس: معام تاريخ الاندلس ص"هه”". 

واللحلاف بين الزعماء ورجال القبائل١,‏ عي عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى واليا "في صفر *١١ه"»‏ وهذه هي ولايته الثانية» وكان 

من أعظم قواد المسلمين في الأندلس عدلا وصلاحا وقدرة وكفاءة» وقد قضى ما يقرب من عام نظم خلاله شئون البلاد» ثم أعان 

الجهاد ضد الفرنجة» وكون جيشا هائلا يتراوح فكذه ها وى سد ألنا 'ومائة الطنيه جلهم من البرير. 

وف أوائل سنة 4١1اه/‏ "الام سار الغافقي بجيوشه نحو الشمال» وعبر جبال 'ألرت» من طريق "ينبلونة" متجها إلى دوقية "أكيتانية" 

أعظم ولايات غالة في ذلك الوقت فاكتسحهاء ودخل عاضتها "برديل" عنوة» ثم واصل زحفه حتى أشرف بجيشه على مر "اللوار» 

واستولى على مدنت "بواتييه" و"تور"» وما كاد يخرج الجيش الإسلامي من "بواتييه" في طريقه نحو بارس حتى فوجئ عبد الرحمن 

الغافتقي بوصول جيش هائل من الفرنح والمرتزقة يقوده "شارل مارتن" "قارله". 

وعلى بعد عشرين كلومترا شمال "بواتييه" في الطريق إلى "تور" جنوبي مجرى اللوار في موضع قريب من طريق روماني قديم هو المسمى 

"بالبلاط", حدثت المعركة الكبرى بين الجيشين في أواخر شعبان +١١ه/‏ أكتوبر ٠‏ /ام. 

وقد تكون هذه المعركة وقعت بالقرب من موضع يطلق عليه اليوم | سم "مواسيه لاباتاي" 2/101155215 12 .02621116 وتصمت المصادر 

العربية عن ذْى تفاصيل هذه الموقعة الفاصلة» ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أنها كانت كارثة على جد جيش المسلمين» بحيث نفر قدامى 

المؤرخين من مجرد ذكرهاء فاندرجت أخبارها في زوايا النسيان. 

وقد اسمّرت المعركة ثمانية أيام» مما يدل على 5 كانت معركة حامية. والحق أن كلا من الجانبين بذل أقصى وسعه في القتال» وصبر 

ليون قينا لويد حت معت عليهم قوات نصرانية من كل ناحية» ولم يقتصر الأمى على الفرنجة» بل انضم إلهم كثيرون من 

أحناين أخوي “لان سوا وسكسون". وآخر مراحل المعركة كان مجوما عنيفا على مؤخرة الجيش الإسلامي» فانتهبت الغنائم» 

وتزعرع 

.""« ,788 /1" راجع البيان المغرب ""/ /ا, 84"» نفح الطيب‎ ١ 

نظام الجيش» وبينما يحاول الغافقي إعادة النظام إلى جيشه أصابه سبم فقتله» فعم الاضطراب بين المسلمين وكثر القتل فييم» واشتد 

الفرنج علهم؛ لكنهم صبروا حتى جن الليل وتحاجز الفريقان دون فصل» ثم ثم اسحب المسلمون خواعرا رهم 2 "سبتمانيا" تاركين 

غنائمهم» وأصبح الفرنئجة فلم يجدوا لهم أثرا سوى الجرحى ومن لم يفكنوا من 0 الجيش المنسحب» فأجهزوا علهم» وانتببوا ذخائر 

عظيمة» وم را في لتبع المسلمين١.‏ 

ومبما قيل من أسباب لتعليل خسارة المسلمين في معركة "بلاط الشهداء" 1 نمثل ف قيل عن وجود خلاف في الجيش الإسلامي 

"العرب والبربر"؛ وابتعاد الجيش عن بلاد الإسلام بحيث أصبح على بعد ".٠غ‏ 4" شمال جبال ألبرت التي تبعد عن قرطبة مسافة 
٠‏ ؟" ما جعل موالاته بالمؤن والإمداد أمرا عسيراء يينما كانت خطوط إمداد الفرنجة سهلة ومتصلة» إضافة إلى أن المناخ لم يكن 

مناه وطن ارود واطيول:العرينة تلك المدركة الفاسية» نوات المسلمين ساروا مثقلين بغنائم المعارك السابقة» مما دفع العدو إلى ضرب 

مؤخحرة الجيش الإسلامي فاريكت عتزنة هذا إى' ان إقارانت "غالة" كانت قد تككّلت جميعا لمواجهة جيوش الإسلام وصدها عن 


اه .512111612 


ثالثا: فتوح المغرب والأندلس وبلاد غالة "جنوب فرنسا" 


الجنوب *- أقول: «بما قيل من مثل هذه التعليلات وغيرهاء وبعيدا عن مدى صحة بعضها وواقعيتبا, فإن معركة بلاط الشبداء كانت 
أعظم لقاء بين الإسلام والنصرانية» وبين الشرق والغرب» ففي سبول "تور"» و"بواتييه" فقد المسلمون سيطرتهم على أوروباء وارتد تيار 
الفتح الإسلامي أمام الأمم الشمالية يا ارتد قبل ذلك بأعوام أمام أسوار القسطنطينية» وأخفقت بذلك آخحر محاولة بذلتها الحلافة 
لافتتاح أمم الغرب واخضاع النصرانية لصولة الإسلام» ولم تتح للإسلام 

١‏ عن معركة بلاط الشبداء راجع بتوسع: دولة الإسلام في الأندلس لمحمد عبد الله عنان "1/ 111-97" معالم تاريخ المغرب 
والأتدلين لحسين مؤنس ص"0٠+1١-18417"”.‏ التاريخ الأندابي لعجي ص"90 00-1١‏ 5". المسلمون في الات لعبد الله جمال الدين 
"موسوعة سفير"/1/ 15,10" الأندلس في التاريخ لشار مصطفى ص"75". وراجع: الكامل لابن الأثير"4/ 4 ٠‏ 4"؛ البيان المغرب 
"58/9" نفح الطيب /١"‏ 8*5" "/ 1516" 

راجع معالم تاريخ المغرب والأندلس لحسين مؤنس ص00 7 تاريخ المسلمين وآثارهم في:الأنذلس للسيد سالم ضن ”4# 1". 

المتحد فرصة أخرى؛ لينفذ إلى قلب أوروبا في مثل كثرته وعزمه واعتزازه يوم مسيره إلى بلاط الشبداء. وبينما شغلت إسبانيا بمنازعاتها 
الداخلية, إذ قامت فيما وراء ألبرتات إمبراطورية فرنجية عظيمة موحدة تبدد الإسلام في الغرب» وتنازعه السيادة والنفوذ١.‏ 

وعلى الرغم من هزيمة المسلمين في بلاط الشهداء "بواتبيه', فقد بقيت حامية عسكرية عرربية في مدينة "أربونة" جنوب غربي فرفسا 
نحو عشرين سنة محتفظة بذلك البلد وبجانب كبير من "سبتمانية"؛ ولم نسحب المسلمون من "غاله' تماما إلا بعد قيام الدولة الأموية 
في الأندلس "سنة 8١ه/‏ 5ه/ام" وقرار عبد الرحمن الداخل "صقر قرش" بسحب قوات المسلمين من "غالة", والاكتفاء إسلطان 
المسلمي غل الأندلين» 
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